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وقال تمالی: یا الاش إا لقت من دگر وان وجعلتکر شرا 
وال شا له ڪرم عند او آشنک لد الله عم جر ود الخ ات ]: 


وقال سبحانه: اک الہ لا قب ما بقوم حى توا ما 77071 


[الرعد : ۱۱]. 
وتال جل ني صلاهن وا لا عرش لیا قیفر ولا تیم 
سل فلت یکم عن سيبل ولک و بده لڪ نود 6× 
[الأنعام]. 
وقال رسول الله : «ما من ثبي بَعَنَهُ الله في آَمَة قلي الا كَانَ لَه 
مِنْ مت و حَوَارِبُونَ وَأَضْحَاب يَأَخَذُونَ بِسُنَهِ وَيَقْتَدُونَ بآمره. م إِنَهَا تَخُلْف من 
۰٥ 98‏ مالا شعلوق» ‏ عون ما لا نز مرون ف جَاهَدَهُمْ 
بيده فَهُوَ مین ومن ہو بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُومن. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقلبه فَهُوَ 
مومن. لیس وراء لك من الایمان حَبّة خزدل». 
ك۶ الله گلا : «فرن من وَرَائَكُمْ ام الب الصَّبْرُ فيه مثل 
قَبْض علی الْجَمْرٍ > للعامل فیهم مل جر حَمْسِينَ زجلا يعْمَلُونَ مثل غمله. 


.)۱۸۸ «صحيح مسلم» (رقم‎ )١( 


مقن هنه ملت هله 
ور OS‏ لكي كات 


)١(‏ «سنن أبي داود» »)٤۳٤۳(‏ و«سنن ابن ماجه» (رقم (t€‏ و«صحح 
الألبانى» بعضه. 


منامام 


چو ر مه 


سش۸ 


الحمد لله الحکیم العلیم الخلاق العظیم خلق خلقه ليعبدوه. 
وأنعم علیهم لیشکروه له الحكمة المطلقة في آمره وشرعه وله الحجة 
البالغة على جميع خلقه. آشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
وآشهد أن سیدنا وحبیبنا ونبینا محمدا عبده ورسوله؛ بلغ البلاغ المبین؛ 
ودعا إلى الصراط المستقيم وترك الامة على البیضاء لا یزیغ عنها الا 
زائغ هالك؛ صلی الله وسلم وبارك عليه وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدین» ارابع_ر: 

إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف یشاء""" 
فأي قلب إن شاء الله أن يقيمه آقامه» وان شاء أن يزيغه أزاغهء فالقلوب 
علی قلبین : قلب علی الهداية مقیم» يمشي سو وق صراط مستقیم» وقلب 
تنکب الطریق فانحرف وزل» وزاغ وضل يمشي مكباً علیٰ وجهه آینما 
توجه لا يهتدي إلى خيرء ولا يأتي بخیرء وان من أعظم البلاء أن يحول الله 
بين المرء وقلبه» نسأل الله العفو والسلامت ونعوذ به من الخذلان. 

ها نحن نعيش الیوم في زمان الفتن» زمان الانفلات والتلون» زمان 
التعرّي من المبادی» وهجران القيم» فالقلوب تتقلب والافکار تتبدل؛ 
والقناعات تتغير» انسلاخ من الدینء ونبذ للوحي المبین: لرا لا تزع لوب 


e‏ رص و 


بعد 1 هدیتتا وهب 5 من دنك رة إنك أت َلْوَهَّابُ 509 [ال عمران]» «يَا 


.)191٩ «صحیح مسلم» (رقم ٦۹۲١)ء و«مسند آحمد» (رقم‎ )١( 


۷ 


لب لقلوب د بت فلوبتا عل دينك «اللّهُمَ مُصَرَفَ لوب صَرّف 
قلوبتا علی طاعتك. 


إنه زمان القابض فيه على الهداية والمحافظ على المبادی والقیم 
والأخلاق كالقابض علی الجمر. انها أيام الصبر التي آخبر النبي ئي عنها 
فقال : «نَ من وَرَائَكُمْ یام 2 فيهن مكل الْقَبْضٍ عَلَى لح > لِلْعَامِلٍ 
فِيهنَ مل جر حَمْسِينَ رجلاً ینملون مثل عَمَلِكُمْ ۰ فیل: یا سوك الا 
ا کت أو مِنْهُمْ؟ ال : بل جر خمسین رجلاً منکم»۳. 

إن الثبات على المبادی والقيم والأخلاق والشّيم حصانة للمجتمع من 
الزيغ والضلال وحماية له من الذوبان والانحلال» تُفیض عليه الطمأنينة 
والاطمئنان» وتسبغ عليه الامن والامان. 


إن شخصية المسلم الثابتة المتّرنة» وذاته المتميزة المتفردة» وإرادته 
القوية المتّقدة» وعزيمته العالية المشمرة» كل ذلك نابع من الاستقامة 
الحقيقيّة» والتزام القيم والمبادئ التي أكدت ودعت إلى التزامها الشريعة 
الإسلامية» وأما الذي لم يتهذب في ظلال تلك المبادئ والقيم يظل سیّئ 
الاخلاق متذبذب الزومء شزیر الطباع» مشتّت النفس» يمشي على غير 
سبيل » ؛ ويسير على غير طريق» قال الله تعالئ: ۷آفن یی مک عل وهو 
آهدی امن بی سوا عل صرط مت © [الملك]. 

إن الأمة الاسلامية عندها من القیم العظيمة والمبادی الجليلة والشیم 


المرضية ما لو أحسنت عرضها بامتثال آبنائها لها ومحافظتهم عليهاء لکانت 


(۱) «مسند آحمد» (رقم ۱۷۲۷) قال الارنووط : اسناده صحیح على شرط الشیخین؛ 
و«المستدرك» (رقم: ۰)۳۱۶۰ وصححه الالباني في «صحيح الجامع» (رقم ۷۹۸۸). 

(۲) «صحیح مسلم» (رقم ۰61۹۲۱ و«مسند آحمد» (رقم .)191٩‏ 

(۳) «سنن الترمذي» (رقم 2۳۸ اوقا الألباني: ضعيف لكن بعضه صحيح ؛ وقد 
صححه بلفظ: 5ت عَلَى الناس ان الصَّابِر فيهم عَلَ دینه گالقابض عَلَى الجمر» 
«السلسلة الصحیحة» (رقم ۹۵۷). 


بذلك محل الانظار وفي منزلة یشار لها فیها بالبنان ولسادت بذلك 
الام وسمت وعلت ضا کل آمة وحضارت. وقد بحسل لها دلك في 
سالف عهدهاء وماضي مجدھاء ولکن خلفت خلوف ضيّعت وغيّرت» 
وحرّفت وبدّلت» ولابذ للامة من ل والأوبة. ولكن تفر تما ردا 
وارجاع ما ضیعنا: فک الله لا مر ما فور حق یغرم ما اشک 
[الرعد :۰۲۱۱ 

فلابذ من الثبات على المبادی» والحفاظ على القيم» والتزام الشريعة 
الإلهية» والملة المحمّدية» والحذر من الروغان والتقلبات فالمسلم الحق 
لا يروغ روغان الشعالب ولا یتقلب تقلب الحیات. 

و چو یت لم کر امَو لوج کت لاس تاروت 


2 


پالمعروفي هوت ڪن المنگر ونومون عق اه لآل عمران: ۰4۲۱۱۰ وواجب أبتاء 
الأمة من العلماء والمصلحين وأهل الخير السعي في إصلاح حال الامة 
لتعود إلى سالف عهدها من التزام الشرع المطهّرء والتمسك بالوحي 
المنزل» والمحافظة على قیمها والثبات على مبادئهاء والتمسك بثوابتها. 
ري0 کت اھ ایا مساو اش هرید الات كانت 
هذه اللطائف والاشارات والتي کتبت على فترات» آردت بها الاصلاح 
e‏ لمفاسد وأدواء تظهر بین ون وآخر تصاب بها ا : فان 
ا 1 مکح ما اٹ وما توفیقی الا اه علو يك وله ا 
[هود:۸۸]. 

فنسأل الله سبحانه أن يصلح حال الامة وآن يغيره إلى أحسن حال؛ 
وآن يردها إلى شرعه ردا جميلاء إنه سميع قریب. 

قطر / الدوحة: ۰ ۷۲۱ ۵۱۳۳ 
الموافق: ۱٦‏ / ۱۰ / ۲۰۱۲م مت ری 


مقن مه مل وہ 
eu‏ عدت وه دجت 


فلنعتصم بحبل الله إذا آردنا الخلاص 


لقد قامت الادلة الشرعية أن من آسباب الکوارث التي تحل بالناس 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر قال تعالی: #وانفوا فة لا ين 
3 


لب ظلی منک ا [الأنفال :۰۲۲۰ وفي الحديث الشریف: (إِنَّ النَّاسَ 


رد رَأَوَا لظالم فلم يَأحُذُوا على يديه أَوْشَكَ أن یمهم الله , بعقابه» 0 وغنلما 
ستل الرسول ی : «أَنَهْلِكُ وفینا الصَّالِحُونَ قَالَ: نَعَمْ | إا كر الب“ 
وعن ابن عباس طا هيا قال: قال رسول الله کل : امس بخَمْس. تا لی با 
e N‏ : ما تقض قفوم العهد الا سلط علیهم 
عدوم وما حَكَمُوا پغیر ما آنل الله إلا شا فِيِهِمْ الففز. ولا طهرث فیهم 
الفَاحشَةُ الا فشا فیهم الموث. وَلآ طفْفوا ل إلا موا الات وأخدوا 
بالسیین» ولا مَتَعُوا الرَّكَاةَ الا حبس عَنْهُمْ القَطرُ)" و ام آحمد في 
«لزهد» عَنْ جُجَيْرٍ بن نقیّره قَالَ: یٹ مل أرق نآ بک 


بعْضْهُمْ إلى بُعْض» ER‏ الدَرْدَاء ا وَحَْدَهُ يَبْكيء فَقَلتٌ: يا أبَا 


(= 


ما بيك في يَوْم اى الله فيه الاسلاع وال قال 02"( 
کے e‏ مرف بَيْنَا هي امه اف 


3 از الا ئن الله وا ا 


(۱) «مسند أحمد» (رقم ۰0۳۰ وصححه الألباني في «السلسلة» (1554). 

)۲( «صحیح البخاري» (رقم «(TIA‏ و(صحیح مسلم» (رقم ٦7)ء‏ 

)۳( «المعجم الکبیر» للطبراني (رقم ۲ وصححه الالباني فی «صحیح الثر غیت 
والترهیب»» (رقم 1۵ ۷). 

.)۷9۸ «الزهد» لابن حنبل (رقم‎ )٤( 


۱۱ 


ببعضهم » فیقتل بعضهم 7 ویکید بعضهم ت فما أعظمها من مفسدة 
سے ےو 7 2+1 


في الأرض! اکم س تکل تنس عر فين أن ۷ ھ7 
قَتَلَ لاس جمیعا ومن آحیاها نكاما کی 2 e‏ [المائدة: ۳۲]. 


قال الامام ابن القيم: «جعل الله المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم وتواصلهم كالجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر 
RT‏ 400 نامه قاتا هضور مت لك اص كانه 
آتلف ساثر الجسد وألم جمیع أعضائه» فمن آذی مؤمناً واحداً فقد آذی 

جمیع المومنین» ومن آذی جمیع المومنین آذی الناس کلهم. فان الله إنما 
7 عه الناض ال هين الل هم بینهم فایذاء الخفیر ہف یھر 
وقد قال النبي كل پر ےت لوہ 
می نیا لاله آول عن سو اھ(“ ِ ولم یجی هذا الوعید في أول زان 
ولا آول سارق ولا آول شارب مسكرء وان كان آول المشرکین قد یکون 
آولی بذلك من آول قاتل؛ لأنه آول من سن الشرك. ولهذا رآی النبي كله 
عمرو بن لحي الخزاعي يعذب أعظم العذاب في 0 . من غير 


البقرة: 0۲4۱ آي: فيقتدي بکم من بعدکم فیکون كفره علیکم 5 
6 ا د وني امعم الترمذي» عن ابن 
عباس نا عن النبي لا قال : «يَجيءُ الول الْقَاتلٍ يَوْمَ م الْقَيَامَة تاصینه 
کت بیده و تحت دم تال ۳ رَب! فلا هَذَا فيم قتلنی؟ 
٦ھ‏ َو لابن عَبّاسٍ التَوْبَةَ فثلا هذه الآية: ون یل میک 


رم 2 ہرے مور ہے 


4 زاوه ۷ یلد که [النساء: ۰1٩۳‏ 3 ر قَالَ: نات نسخت هله 


.)1۷۵۱ «صحیح البخاري» (رقم ۰911۵ و«صحیح مسلم» (رقم‎ )١( 
ء۳٣ رو «صحیح البخاري» (رقم 10۷(« و(صحیح مسلم» (رقم‎ 
«صحیح البخاري» (رقم ۳۳۳۳ وغيره.‎ )۳( 


۱۲ 


الا ولا اللہ رای ۸0ر قال الترمذي: هذا حدیث حسن . ری 
ایت البخاري» عن سمرة بن جندب قال: إن أوْنَ ما يُنْتِنُ من الانسان 
له من استطاغ أن لآ يأكُلَ الا طیبا فلیفعل ومن استطاغ أن لا بحال بيه 
وَبَينَ الْحَنَّ بملء کفه من دم أَهْرَاقَهُ فلیفعل» . وفي «جامع الترمذيی» عن 
نافع قال: «نظرّ ابْنْ عْمَرَ یم إلى الْبَيْتِ أو إلى الْكَعبَةء فَقَالَ: مَا أَعْطمَكِ 
وَأَعْطَمَ مان تہ وال عم ا الله مثك»(۳) قال الترمذي: هذا 
حديث حسن؛ وفي «صحیح البخاري» ا عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله گلا : الا يرال موم في فُسْحَةٍ من ديه ما لم يصب دما حرام . 
وذکر البخاري أيضا فن این غمر فال: يِن دا ال مزر الت لا مَخْرَجَ 
لمن رم 7 فيهًا سَفْكَ الم الْحَرَام بير ا . وفي «الصحیحین» 
عن ابن مسعود يرفعه «سِبَابٌ الْمُؤْمِن فشوق وَقِتَالُهُ فز" وفیهما أيضاً 
عنه - اي عنه 86 - للا تزجغوا تی كنار یرب بَعْضْكُمْ رقاب 
بَض)7" . وفي البخاري عنه 00“ عنه پل -: «من ققل مُعَاهداً لم برغ 
رَائِحَةَ الْجَنَّةء وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ من مبيرة أَرْبَعِينَ عاماه( هذه عقوبة قاتل 
عدو الله إذا كان مهاهندا في عهده وآمانه فکیف بعقوبة قاتل عبده 
المؤمن؟ وإذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرة حبستها عر .ماقت جوع 
وعطشاً'*' فرآها النبي بيه في النار والهرة تخدشها في وجهها وصدرهاء 
فكيف عقوبة من حبس مؤمناً حتیٰ مات بغير جرم» وفي بعض «السنن» 


(۱) «سنن الترمذي» (رقم ۳۰۲۹) وصححه الألباني. 

(۲) «صحیح البخاري» (رقم 1۷۳۳). 

(۳) «سنن الترمذي» (رقم ۰0۲۰۳۲ وصححه الالباني. 

.)1871٩ «صحیح البخاري» (رقم‎ )٤( 

)2 «صحیح لبخاري» (رقم ۶۶۷۳ء 

63 «صحیح لبخاري» (رقم ۰0۱۲۱ و«صحیح مسلم» (رقم (TY‏ 
(۷) «صحیح البخاري» (رقم ۰64۸ و«صحیح مسلم» (رقم ۲۳۰). 
(۸) «صحیح البخاري» (رقم ۲۹۹۵). 

(۹) «صحیح البخاري» (رقم ۲۲۳۲). 


۳ 


عنه كله : «لَرَوَالُ الدُنیا فون عِنْدَ الله من 5 بت کر 


ی -- اتوقك أَنْ تا يكم الم ين غز كن ھی 
الأكلة علی قَضْعَتِهَا . فا 1 َسُولَ ال من لو با ی 0 
آنتم 9 يو مذ مذ کٹیڑ؛ ولکن تکوون غْنَا ءَ کغثاء الیل پنٹر ع الْمَهَابَة به من قلوب 


20 ویجعل في قُلوبكُم الوه :200 فلا وما ات 
الْحَيَاة وكرَاهية الْمُوْت». فبسبب هذا الوهن تخلینا عن حقوقنا 2ہھ+) 
وسلبت حریاتنا وتهبيت أموالناء وصرنا آهون الأمم» ونحن أعز آمة في 
التاریخ. 

وحتی نسترجع مکانتنا وصدارتنا ونستعيد مجدنا فلنعتصم بحبل الله 
ونسیر علیٰ نھج الجیل ہس الأمة قال تعالی : #واَعََصموا بل 
ال سا ولا 2 وا ما که 1 اعدا اك ۳۹ ویک 
ضحم بتعمییه و 2 ی سا حفر يِنَّ الثار انق ما كلك بین 
كد لک اټ لہ دوه © ول نکم اد یتغون إلى ابر ویامروں 
لوف هون عن آلشکر وازکیک هم نیرت © و نوا كَلدِنَ ترا 


رھ > م7 و و ۴ 2 2 رصم 


07 ۶ و سے ہی بح ےہ ۲ ا 
واختلفوا من بد ما جا ات وَأَولَيكَ کم عَدَابُ عظیم )4 [آل عمران]. 


ری هنه ملك وہ 
ی ناوت ای یہ" 


(۱) «سنن الترمذي» (رقم ۱۳۹۵) وصححه الالباني. 

(۲) «الجواب الکافی» (ص ۱۰). 

(۳) «مسند آحمد» (رقم ۱۲۱۳۹۰ قال شعيب الأرنؤوط: اسناده حسن. وصححه 
الألباني في صحیح الجامع» (رقم ۸۱۸۳). 


١5 


علینا الاتباع لا الابتداع 


استمعت إلى آحادیث وقصائد من تلفزیون احدی الدول العربية عن 
سيرة النبي يله وقد استخربت أن تصدر عبارات من آشخاص المفترض 
منهم آنهم مثقفون ثقافة إسلامية یمیزون بين ما يجوز قوله في الشرع وما لا 
بس را فقی تلك القصاند والکلمات عبارات فیها استخائات وتوسلاث لا 
یجیزها الشرع فرسول الله بل لا يريد من آحد أن يناديه كما ینادی رب 
العالمین أو یطلب منه کما یطلب من اف ولکنه يريد من المسلم آن 
بصلي علیه. قال تعالیٰ: ¥ له رکه بصلون عل ای يكام الک 


مساو 


۷ ص۶ تیا 469 [الأحزاب]. 

ولا شك أن أولئك یریدون بأحاديثهم وقصائدهم مدح الرسول 
الكريم عليه الصلاة والسلام ولكن في إمكانهم أن يقولوا ما شاءوا في 
صفاته» فأمامهم شخصية جمعت کل فضائل البشر وكل محاسنهم فشمائله 
لا تعد ولا تحصی. جج ہے وام او هوي ا 
يستقصيهاء ۶ ۳ ی9 9 قال لكان 
م 0 فکل تصرفاته ومعاملاته ي4 مع الخالق والمخلوقين على 

نهج القرآن. وقد جعل الله عنوان المحبة وبرهانها في اتباعه كيا فقال: 


و ورم مدي 


7ج ر رو و ۵ ر 27 5 ی شو ع 7 
قل إن کنتم تون الله فاتبعوني بک ال [آل عمران:۳۱]. 


)١(‏ «مسند أحمد» (رقم ۰)۲816۵ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (رقم 
۱.ء 


۱6 


فإذا كنا صادقین في محبة الله ورسوله فعلینا الاتباع لا الابتداع 
ومن الابتداع بل من الشرك أن نجعل للرسول يي ما اختصه الله سبحانه 
لنفسه وآن نخاطب الرسول ولا كما نخاطب الله سبحانه» كيف نطلب من 
موی ررش ہ0 مل ی اميك لک را ولا 

۲ ا یئ 72 ین له اعد وخ ید من دونو ملتحدا 6> 
ااا و :فل ل ميك تفي تا ولا ا إل ما کان اپ ہز لنٹ 
87+ ا ا وکا مسن لش 00+039۶ 
©* [الأعرافاء ویقول : #ولین مَالتهر تن علق الوت والارض: نزک 
ا ل اش کا كنعو ین هن آگے إن ارت ال ال بص هل هن كَسْمَتٌ 
رو 5 آرادن برحَمة هل هت سيكت ہے 1 حسی آله عه پوکل 
ال ون 509 کت وفي الحدیث الصحیح آنه لما نزلت ا لوَدْرٌ 
ريك الا © 4 (الشعراء]ء قال رسول الله لا : ىا مَعْشَرَ قرنش! 

شتڙوا اشم من الله لا أغين عنم من الله شین يا بین عبد المُطلب! لا 
نيع الله شيا باس بن ند تقلب! لا این تب اللہ 
شیتا يا صفية عَمَّةَ رَسُولِ الله! لا نی عَنْكِ من الله شيا یا قَاطِمَةُ بت 
سول الہ لین بمّا شنت لا ین عنك من اللہ شیتا:۳. 


استغرب. آمامنا هذه الایات وهذه الأحاديث ثم ینحرف بعض 
المسلمین إلى آمور هي في الواقع ليست من الاسلام في شيء وانما هي من 
الدخیل من الدیانات السابقة المحرفة» فالغلو ليس من دين الاسلام ولا هو 
من شأن المسلمین الأوائل ولهذا قال تعالی : «بتآهل التب لا تلا فى 
يڪم ولا تقولا عل اک الا اح ! سی عیتی 3 7 شولك أله 
وکلمته: تَا 11 ضرم 2 مته فاصوا بال ورسد ولا 5 ۳۳ ۳۹ أنتهوأ 
ہیی > رو پہ 


خی کم ا 4 ل وید اک ا دک یا ك٤‏ 6 
فى الارض وک یام لو ركبلا 407 [النساء]. وفي الحدیث الصحیح عن 


(۱) «صحیح البخاري» (رقم ۰۲۲۰۲ و«صحیح مسلم» (رقم 0۲۲). 


15 


عمر بن الخطاب كله أن رسول الله بي قال: الا نْطروني كما آَطرت 
النَضَارَّى ابْنَ مریم فَإِنمَا اناعد فقولوا عَبْدُ الله ورو و رعن | عائشة وب 
الي لا درل 20 - برَسُولِ الله يل طَفِقَ یرم ٣‏ عل 
وَجْْهدء فاذا اغتم بها كَشَمَهَا عَنْ وجهه. فقال. وهو كَذلِكَ: لن الله على 
الو والتصازی» اتحدوا تور بانیم مَسَاجد .ك۶ "ت0 


فالرسول عليه الصلاة والسلام وهو یستقبل الموت بخشی على آمته أن 
تقلد النصاری في تقدیس قبره بعد موته» ویحذرهم أن یفعلوا مثل ما فعل 
النصاری بقبور أنبياءهم» وكأنه یستشعر أن من المسلمین من سیفعل مثلهم؛ 
ولآن الشرك عندما بدأ في قوم نوح كان سببه أن رجالا صالحین من قومه 
هم الذين اوا اصناماًلهم یمد موتهم. قال تعالی : وتالا لا درن الیک 
ولا درن ود ولا سْوكًا ولا ینوک وَيَعْوقَ رما ©4 انوح]. فقد جاء عن ابن 
عافن كا E‏ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْم وج ۳۹ هلکوا ےر 
المَبْطان ۳ قَوْمِهِمْ أن انْصِبُوا ۳ مَحجَالِسِهِمْ ا كَانُوا يَجْلِسُونَ Î‏ 
وسموها بأسمَائهی ان فلم تَعْبَذٌ حَتَّ إِذَا عَلّكَ اولك وَتَنَسَّخَ العلم 
صا بس أي أنه لما طال الزمن عبدوهم» وهکذا الأمور تبدأ صغيرة لا 


یری فيها شيء ثم تترسخ وتتضخم ويصعب إزالتها بعد أن تتحول إلى عقائد 
راسخة عند الناس» وتجد لها التبریرات والاعذار ممن یحبون المجاملات آو 
یستفیدون منها مادياً أو أدبياًء ویتعلق بها العوام والجهلة باعتبارها من 
عادات آباتهم ا وتقالیدهم وهکذا قال اهل الجاهلية: #وإذا قبل 


کا ےا وا ان مم و تا ارام ان ال بدعوهم 
ِل 5 اسر )€ القمان]ء وقال تعالیٰ عنهم: ول ا نا ا 21 


ےک ر مر و مر سم کا ہیں ع ہو سا 
ع آکن ولا علق اترهم مُهْسَدُونَ 40 [الزخرف]. 


.)۳۲۲۱ «صحیح البخاري» (رقم‎ )١( 


)۲( «صحیح البخاري» (رقم «(t0‏ و«صحیح مسلم> (رقم ۵٥۵۶ء‏ 
(۳) «صحیح البخاري» (رقم 11۳1). 


۱۷ 


وآشد من نہ علی بت ا یو 00 كان غير 


0 2۶۳" 1 7 مروا 8 وا ۳9 e‏ ولا عل 


ر وه 


اگرهم مُفْتَدُوتَ 55 ل 0 7 2 0 0 ۳ 2 
)> [الزخرف]. 

فالمسلم الحق هو الذي يهتدي بهدي القرآن والسنة الصحيحة فیما 
یقول ویفعل» ویضع نصوص الشريعة بين عينيه عندما يريد الاقدام على 
عمل. آو یقول رآیه في آمر من الامور يجت أن ینظر إل العادات 
والتقالید بمنظار الاسلام فما وافق منها الاسلام قبله وآبقاه. وما خالفه 
منها رده وألغاه. 

وعلی المسلم أن یتجنب الشبهات؛ وخاصة الشبهات التي تتعلق 
بالعقيدة» لأن شبهات العقيدة قد تزدي إلى أ والشرك اغظم ذنب» 
فال تعالی: A EE,‏ ترق ی وی ما ون لك ی ار و 
شرك پا فتد رئ انم عظیعا © [النساء]. 


وإذا كنت مستغيثاً وداعياً فادغ اللہ ولا تستغث بمخلوقء ولا تدع 
مخلوقا مهما تكن درجته عند اللہ بل توحده سبحانه وتعالی ولا تشرك 
شيئاًء فهو سبحانه لا یحتاج إلى واسطة قال تعالی: وال ریک 
E‏ انث 0ھ ارت کون ا ا جه داخریرن> 
469 اغافراء وقال ط: «إِذَا سَأَلْتَ تال اللَه وَإِذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ 
باللہ۷'''. 

وكذا القول في مسألة التوسل» فليس لاحد أن یتوسل بالمیت؛ فان 
الثابت هو التوسل بطلب الدعاء من الرجل الصالح الحي. وقد ثبت آن 


(۱) «سنن الترمذي» (رقم ۰6۲۵۱5 وصححه الالباني. 


۱۸ 


المسلمین کانوا یطلبون من الرسول بيه في حياته أن يدعو لهم؛ كالمرأة 
التي كانت تصرع فطلبت من الرسول ِا أن يدعو لها أن لا تتکشف عندما 
يأتيها الصرع""» وکطلب الأعرابي من الرسول بلي أن يستسقي لھا 
وفي خلافة عمر 5 انقطع المطرء فعَنْ آنس هه أن غْمَر بْنَ 
الحطَاب ذه كَانَ إا قحطوا استَسمَی بالعَبّاس بْنِ عَبْد الب فَقَالَ: 
له نا که سل رقف ينا ما انا وسل إِلَيْكَ بِعَمٌ نَا ؛ فاسقنا. 


75 


قَالَّ: o‏ سد 
ا في تور الدين وا لعقيدة هو الواجب والمحمود. وأما 
الابتداع في ذلك فهو غیر جائز ومذموم: 
ےر و لمر امم 
فَتَابع الصَالح من سَله شاي ليده ےت اك 


وإنما أباح لنا الاسلام أن نبدع في آمور الدنياء آما آمور الدین فعلینا 
بالاتباع لا وی فنعبدہ سبحانه وحده؛ ولا نعبده سبحانه إلا بما 
و م 


شرع: و ات ای لک من ریگ ولا توا من دون را یلا ما که ون 


50 [الأعراف]. 


ری هنه مل هله 
eu‏ نوت هوه دجت 


(۱) «صحیح البخاري» (رقم »)٥۳۲۸‏ و«صحیح مسلم» (رقم 1۷۳۲). 
)۲( ((صحیح البخاري» (رقم ۹۷ و«صحیح مسلم> (رقم ۵۷ػ۵ .۸ء 
(۳) «صحیح البخاري» (رقم 454). 


۱۹ 


جاء ال آحد الشباب من طلبة الجامعة وهو يحمل كتيباً صغيراً وقع 
فی يده یسمی «المجموعة المبارکة». وطلب منى أن أطلع عليه لاری ما 
فيه من الناحية الشرعية. 


ولما قرأته استغربت أن يطبع مثل هذا الكتاب المليء بالخرافات 
والكذب على رسول الله ييي وأيقنت أن الهدف وراء نشر مثل هذه 
الكتيبات هو إشغال المسلمين بالتوافه» وإشاعة روح الکسل والتواكل 
بينهم» وتكبيل عقولهم وتجميد نشاطهم» ونشر الفساد والفوضی بينهم 
باسم الدین مؤلف الکتیب یدعی عبده محمد بابا. وطبع الکتیب في 
مصر» ومما جاء فيه ما سماه حدیث استغفار عبد الله السلطان قال عنه: 
(هو حرز وآمان من کل شيء. یقرژه في كل ليلة من شهر رجب. وآن عبد 
الله السلطان کان مشهوراً بشرب الخمر والزنی والفجور وترك الصلاة 
والصوم» وکان في عهد رسول الله و ولما مات لم يحضر من یخسله 
ولا من يصلي عليه ویشیع جنازته» فنزل جبریل ل على النبي كه 
فقال : يا محمد! إن ربك يقرؤك السلام» ویقول لك: قم وامش في جنازة 
عبد الله بن السلطان» وغسله وکفنه وصل علیه. فقام النبي وصار يمشي 
علیٰ آطراف قدمیه» ونزل في اللحد وتبسم فتعجب الصحابة منه» فلما 
رجعوا من جنازته سألوه: لأي شيء كنت تمشي على آطراف قدميك؟ فقال 
النبي كَلِ: «إني رأيت الملائكة قد اجتمعوا» فمن کثرتهم لم يبق لي مکان 
أطأ فوقه من الارض إلا بأطراف الاصابم» وقالوا: لاي شيء تبسمت؟ 


۲۰ 


قال: «إني ریت حضيرة من الجنة آتت إلى قبره» وجاءت خلفه آلف 
ووو وچ ی و ی ی 
الکوثر» وکل واحدة تقول: آنا آقوم وأسقیه». من أجل ذلك تبسمت؛ 
قوموا نمض إلى بيته ونسأل زوجته ما كان يعمل في حیاته؟ فلما قدموا إلى 
باب المنزل وجدوه مغلقاً فطرقوه. فقالت المرأة: من الذي یطرق باب 
آهل الفسق والفجور؟ فقالوا: يا آم الخیر! افتحي لسید المرسلین وخاتم 
النبیین» ففتحت الباب فسألوها عن حال زوجهاء وما كان یفعل فى حياتهء 
فقالت المرأة: ما رأيت منه الا الأفعال القبيحة وشرب اال 
والفجور» ولا رأيته يصلي في جميع عمره ركعة واحدة» ولا یصوم أبداًء 
ولكني رأيته إذا جاء شهر رجب يقوم ويدعو بهذا الدعاء» ومن كثرة ما 
يتلوه حفظته منه. فقال النبى ييل لعلی : «اكتب هذا الاستغفار»» فکانت 
المرأة تقول وعليٌ یکتب؛ 3 ختم 7 قال رسول الله پل : «من قرأ 
هذا الاستغفار» وجعله فى بيته أو فى متاعه. جعل الله له ثواب آلف 
صدیق» وو ات ثمانین الف ملك 5 تما آل یت ال 
ثمانین آلف حجة. وئواب ثمانین آلف مسجد. وئواب ثمانین آلف من 
آعتق رقبة» وئواب ثمانین آلف من شرب من حوض الکوثر وئواب 
ثمانين آلف عابد من العابدین» وئواب سبع سماوات» وئواب سبع 
أرضين» وئواب آبواب الجنة. والعرش والكرسي ومكة والمدينة وبیت 
المقدس» وبنی الله له ثمانین آلف قصر في کل حجرة ثمانون آلف سریر 
على كل سرير ثمانون آلف حورية» وعلی رأس کل حورية منهن شجرة 
ظلها قدر الدنیا. وإذا توفي آمر الله ثمانین آلف ملك یمشون في جنازتهء 
ویسهل له سوال منکر ونكير» ویفتح له من قبره باب إلى الجنةء ويأتيه 
الحور العین بأقداح من حوض الکوثی وإذا قام من قبره یکون وجهه 
أضوأ من القمرء فیقول آهل المحشر: آهذا نبی مرسل. أو ملك مقرب؟ 
فیقال: بل عبد من بني آدم آکرمه الله ببركة الدعای ثم يأتي الله ببراق 
یرکبه وبدخل إلى باب الجنة بغیر حساب» قال بي: «من قرأ هذا 


۳۱ 


الاستغفار لا یقربه حية ولا عقرب» ولا سبع؛ ولا شيء يؤذيه» ویسلم من 
موت الفجأة» ویسلم من الظالمین والماکرین والحاسدین؛ ومن سحر 
السحرة والفجرة والفسقت. وینظر الله سبحانه وتعالی إليه بعين الرحمت 
ویسلم من الجن والمرض والشیاطین وجمیع الموذیات ومن شك فيه فقد 
كفرا ثم ذکر الاستغفار الذي له هذه الفضائل کلها. ولا نعتقد آننا في 
حاجة إل ذکره. ويلي ذلك في نفس الکتاب صلوات على النبي بي قال : 
(عن محمد بن عباس ظا مکثت ثلائاً سی سنة وأنا مجاور عند قبر 
الحسین وکنت في کل ليلة جمعة آسمع ماتفاً من داخل القبر يصلي بهنه 
الصلوات» من قرآها لغالب یوم الائنین إلى يوم الخمیس اثنتي عشرة مرة 
في كل يوم فانه یقدم عليه غائبه» أو یری أو یسمع خبره» ومن كان له 
مسجون يقرؤه اثنتي عشرة مرة في كل ليلة» فانه يتخلص» ومن كان مريضاً 
عافاه اللہ ومن كان في نفسه حاجة من سفر أو هم أو غم وقرأ هذه 
الصلوات على النبي 5 سهل الله له حاجته» وكل الخلاتق من الانس 
والجن لا يقدرون أن يكتبوا ثوابه» وان كانت هذه الصلوات في جماعة لم 
يحتاجوا لمخلوق؛ وإذا مشی قارئها في سفر أو غيره لم يقربه شيء» ومن 
أراد المحبة والرفعة بين الناس وقضاء الحوائج وسعة الرزق والبركة في 
عمره ويقضئ دينه» فليقرأ هذه الصلوات). 


وفي الكتاب أیضاً: (من فاتته صلاة في عمره فلم يحصهاء يصلي 
أربع رکعات بتشهد واحد في آخر جمعة من رمضان؛ قال اس بکر: سمعت 
رسول الله ية یقول: «هی کفارة آربعمائة سنة»» قال على: هی کفارة ألف 
سنة). وهلذا حديث e‏ والصلاة المذکورة بے و ھ8 وزيادة 
في الدین» وتحمل بعض السلمين علی ترك الصلوات اتکالاً علیها. 

والخلاصة أن هذا الکتاب مليء بالخرافات والکذب على رسول الله 


والصحابة رضوان الله عليهم» وفیه التشجیع على المعاصي. ولا شك أن 
الدعاء والصلاة والسلام على رسول الله يي آمر مطلوب؛ ولکن هذا 


۳۲ 


الحشو وهذه الزیادات وهذه البدع انحراف عن الطریق» ويكفي المسلمین 
ما جاء في القرآن الکریم وفي السنة الصحيحة» ولکن آبی المتصوفة 
والزنادقة الا أن یزیدوا في الدین ما ليس منه ویکذبوا على رسول الله عَلِ. 
انهم يريدون إشغال المسلمین وصرفهم عن دینهم اج اليش علي 
الوسطية والاعتدال وقد صح عنه كله أنه قال: «إِنّ كذباً عَلَيّ لیس ککذب 
علی أَحَدٍ فَمَن کذب علی مُتَعَمَداً فیتباً مفْعَدَهُ من الثار؛ و 

ومن الموسف أن هذه الخرافات قد عمت وطمت في العالم 
ری وقد استغل بعض الصوفية الشباب المتدین» فأرادوا أن یشغلوه 

بهذه الخرافات» فقد جاءت شابة جامعية إلى الشيخ صلاح أبي 
إسماعيل ياه في مصرء وعرضت عليه وزداً یسمی «الورد الكبير» 
للدسوقي وفيه ألفاظ غير مفهومة وبعضها ليست عربية» وقالت الشابة: إن 
أحد المشايخ أعطاها هذا الورد» وتقراً بعض الكلمات فيه سبعين ألف 
مرة» مما أصابها بالدوار. وقد رأيت الشيخ صلاح آبا إسماعيل وهو 
يخطب الجمعة في مج یر بن مالك بالقاهرة يناشد مشايخ الصوفية أن 
يتقوا الله في هؤلاء الشباب» ويتقوا الله في دينهم. ومن هذه الألفاظ التي 
جاءت في الورد كما كان الشيخ صلاح يقرؤها (دد ده كردد ده ده يا 
سقفا طيس واضم أدم لناء انتشلني من أوحال التوحيد واقذفني في بحار 
عين الوحدة» أحمي حميسة» أطمي طميسة) 

وإني أتساءل هنا: أين دور العلماء - وما آکثرهم! - في القضاء على 
هذه الخرافات التي استمرت إلى اليوم؟ انهم یتحملون المسوولية آمام الله 
وهو سائلهم عن عملهم وان هذه الامة ستتعلق بأعناقهم إن لم یخرجوها 
من جهلها بالدین. 


ره مھ ملت وہ 
لحب دهت لكي كات 


٥ «صحيح البخاري» (رقم ۰0۱۲۲۹ و«صحيح مسلم» (رقم‎ )١( 


۳۳ 


النصب وااحتیال باسم الدین 


حدث أن ملئت صنادیق البرید برسائل تلقاها المسلمون الهنود من 
بلادهم» ومع کل رسالة كيس صغير بحجم كيس شاي لیبتون» فيه 
حبات سکر وورقات ورد ناشفت وأعلیٰ الرسالة صورة ضریح» ومکتوب 

فی الرسالة ما ترجمته (هذا العرس السنوي مناسبة مقدست وهذا 
الاحتفال سنوي في العالم الروحاني» وفي هذه المناسبة المباركة تنزل 
شابیب من غیوم کرم آولیاء اللہ وتتلاطم آمواج بحر السخای وتتقدم 
الأماني وتفوز أردية الرجای وتملاً لال المقاصدء وسوف تبدأ مناسبة 
عرس خواجة معين الدين جشتي آجميري. إن العشاق يتوافدون صفر 
اليدين» ويرجعون ظافرين غانمين بلآلي المقاصد. إن قطرة من غيوم 
كرمهم تجعل أرض الرجاء القاحلة مخضرة. وعليك أن تحضر إلى 
آعتاب هذه الأستانة» وتفوز بالتمنیات القلبيةء وإلا فانه یمکن لك 
ولأقاربك ولأصدقائك کل حسب استطاعته أن يشارك فی آعمال النذورء 
وقراءة الفاتحة والکسوق والرداء والزهور ی وختم الأوراد 
والقرآن. خواجه كان جشت والمیلاد الشریف. لأن تسعة أيام مخصصة 
لفاتحة «غریب نواز» وإذا آردتم المشاركة في آعمال النذور والفاتحت 
فارجو إرسال المبلغ عن طریق الشيك بالبرید المسجل» وسوف يتم 
إرسال التبرکات بعد مناسبة فاتحة العرس إليكم» وبلغوا السلام للحضور 
والی محبي الشیخ خواجه). 


ومثل هذه الخرافات كثيرة في بلاد المسلمین» وقد دخلت علیهم 


۳ 


بحکم مجاورتهم لأصحاب الادیان الأخرئ» واستغل الدجالون والنصابون 
وأهل الشعوذة حب المسلمین للأولياء الصالحین. فأوهموهم آنهم إذا 
تدرو اليدور للا و اء سعالرت الجر كات فأصبح العمال المساکین الذین لا 
يكاد الواحد منهم يحصل على ما يقوم بحاجته» ولا يعيش عيشة كريمة 
ومعقولة» ضحية لسدنة الأضرحة» والقائمين عليهاء فيقتطعون من أرزاقهم 
بوعود وهمية وكاذبة» وهولاء الذين يقدمون النذورء ويعتقدون في هذه 
الخرافات لا يدرون آنهم بهذا يخدشون آهم ما يجب أن يحرص عليه 
الانسان المسلم وهو عقيدته النقية من كل الشوائب إلى جانب فقده 
لماله. وبعض الناس يبررون هذه الخرافات بالنية الصالحة» وينسون أن 
الأعمال إذا كانت فاسدة لا تنفعها النية الصالحة؛ فالشرك أول ما بدأ بنية 
صالحةء فالأصنام يغوث ويعوق ونسر كانوا رجالاً صالحين غلا الناس في 
تقدیسهم حتی عبدوهم 

إن للخرافات جاذبية» والناس یقلد بعضهم بعضاًء ثم یتمادون 

إذا لم يقم أهل العلم بسژوليتهم. فقد قال بنو إسرائيل لموسی: 
۴ لها کنا مه ال که [الأعراف :۰۲۱۳۸ وقال بعض الوا 
للرسول .0 «اجعل لا ذَاتَ َوَاط كما تک دات آنواط. فَقَالَ 
الب : «سُبْحَانَ الله هَذَا كما قال قَوْمْ مُوسَل «اجعل لا إِلَها كما 
ام 207 [الأعراف: ۱۳۸] والّذي نفسي بیده رك سته من كان 
بلکم»۳. 

إنها لمسوولية کبری تقع على عاتق كل مسلم آوتي حظا من العلم 
نحو |خوانه المسلمین من ضحایا الجهل والخرافة والنصابین والمشعودین» 
أن يرشدهم إلى عقيدة التوحید التي جاء بها الإسلام» وینبههم إلى ما علق 
بها من الشوائب. وتقع مسوولية کبری آیضا على الأجهزة المسوولة عن 


(۲) «سنن الترمذي» (رقم ۲۱۸۰) وصححه الالباني. 


Yo 


الوعي والثقافة بأن تعمل على تنویر المسلمین. وارشادهم إلى العقيدة 
الصحيحة. وتحذیرهم مما يضر بعقيدتهم فان قاموا بذلك فانهم سیکونون 
قد نهضوا برسالتهم وآدوا واجبهم نحو تثقیف المسلمین وتوعيتهم» ولیکن 
00/٦‏ 0 


مهن ava‏ ہگ وہ 
ای نوت وه تہ" 


۳۹ 


اهتم الاسلام أعظم اهتمام بمعاملة الانسان لوالديه» فوجهه إلى ما 
يجب عليه نحوهما باعتبارهما الیست فو وجو ده » وتحملا المشاق من 
آجله وأحاطاه بالرعاية والحفظ ف مراحل حياته إلا أن بلغ أشده» 
وصلب عوده وکمل عقله» ومن هنا نعرف الحکمة في اقتران الامر ببر 
الوالدین بالأمر بتوحیده سبحانه وتعالی» فان الوالدین هما اللذان هيأهما 
سای واه ای نل بلس علمن ESSE‏ 
الاخسان اقتی ات اديه فال محال :ظط کی رنف آلا هبدوا 
وان حسما که [الاسراء:۲۳]: وقال: کو لهذ مق بعه | 
يدود الا أله ويلوي اعکاا [البتره:۸۳]. فنجده في هلذه الایات يأمر 
بعبادته و حده وینهی عن اترك ب4 ويربط 5 بأمره بالاحسان إلى 
الوالدین» فقرن حقه سبحانه بحقهماء فأي مكانة ا من هذه المكانة 
للوالدین عند الّه؟!. 

إن وضعهما في هذا الموضع فى آیاته. و!حلالهما هذا المحل فى 
أمره ونهيه لهو أعظم إجلال وتكريم لهماء فمن يجرؤ بعد ذلك على 
إنزالهما من هذه المنزلة السامية» وهذه المنزلة الرفيعة العالية. 

ان الذي یتجراً علی ذلك بإعاتعيناء. وبالحط من قدرهما فاتما بھرا 


على الذات العلية» ویتمرد على قضاء الله» وهو بدلك يقضي على نفسه 
بالذل والهوان» ويعرضها لغضب الملك الدیان. 


إنك أيها المسكين إذا غاضبت والديك فإنك لا تقوئ علیٰ مغاضبة 


۳۷ 


قیوم السماوات والارض. العزیز الجبار الذي يغضب مه عليك 
ويرضئ لرضاهما عنك» وهو الذي نهاك عن توجیه کلمة (اَفٌ) لهماء فما 
بالك إذا أغضبتهما بأعظم من ذلك» فقطعت عنهما إنفاقك عليهما 
ومساعدتك لهماء أو قطعت زيارتهماء أو رميت بهما أو أحدهما في بيت 
من بيوت العجزة وذهبت في أشغالك معرضاً عنهما ومهملاً لهماء وكأن 
ليس لك والد أو آم على قيد الحياة. 


جک تی بے الاق جل بت ٦‏ جهادا في 
و تو تی سو یتسس ظا قال: «جاء رَجْل إلى 
رَسُولٍ اللہ كك ستاو في الجهّاد فقَال : حى وَالِتافَ؟ ا و ان َعَمْ. قَالَ: 
نفیهما فتاه ۹ 


والقيام على الوالدین وبرهما من آطیب الاعمال وأحسنها عند اللہ 
فعن عبد الله بن مسعود ظط قال: «سالث الب كه أي الْعَمَلِ حب 
إلى الله َالَ: الصَّلاةٌ على وَفْتِها. كَالَ: ثُمٌ أي؟ قَالَ: :اَم بر اْوالِین۔ 
ان ئا ال : الجهاد في سبیل الله 5 وفي حديث آخر: الإ یرد 
الْقَضَاءً إلا لدْعَا. وَلاً يزيد في الْعْمْر إلا الْبِرُ)”". وللام في الإكرام 
والتقدير درجة على الأب ہے خاصة فقد جاء إلیٰ جح الله گلا رجل 
فقال: لیا 0 ٦‏ أن بِحُسْنٍ صَحَابَتِي؟ قَالَ: . قَالَ: کم 
ی مك . فال ثم مين کال مت فا کی ؟ فَال: تم 
ا ك لأن الأم كانت آشد تعباً في حمل ولدها ورضاعته 


ونریته. قال تعالیٰ: #ووصا لان ولِدَيهِ َه 1 وهنا عل وهن 


عر جر هو 


وفصلم قحان أن انکر لي ولولدیک رل امسر ©4 [لقمان]. 


(۱) «صحیح البخاري» (رقم ۰6۲۸6۲ و«صحیح مسلم» (رقم 1171۸). 


20 «صحیح البخاري» (رقم (٤‏ واللفظ لہ و((صحیح مسلم» (رقم ۲ ۲). 
(۳) «سنن الترمذي» (رقم ۲۱۳۹) وحسنه الألباني. 


.)1116 «صحيح البخاري» (رقم ۰۵1۲ و«صحيح مسلم» (رقم‎ )٤( 
۳۸ 


وأمر الرسول بيه ببر الوالدين وصلتهما وبرهما ےی ولو کانا 
علو عن تفت ھا قال تعالیٰ: #ون جنهدال عن ان تشر ما لیس 
TT‏ الدیا مروا TT‏ ّث 
إل مجم يڪم يما کر تَعَونَ 409 القمانا. وعن أسماء بنت أبي 
بكر ۵ قالت: فلت علی آئی ومن نرق يمهم ول 
فاسعیت رسول الله لا فلث: وهي ہو (أي: طامعة فيما عندي 
تسألني الاحسان إلیھا)ء أَكَأْصِلٌ ا ال : نَعَمْ صلي ا 

وقد جعل الاسلام عقوق الوالدين من آکبر الکباثر» وقرنه بالاشراك 
باه كما قرن الاحسان إليهما بعبادته» ف فعن أبي بكر ذه قال: «قال رسول 
الله یلا : ألا بتکم بابر الکبایر؟ تلانا. قالوا: بل يا ترسو ال ال 
الاضراك بالله. وَعْقُوقُ یں وجل وكان تکفا قال: ألا وَقَول 
الزُور. 28 قما رال یھ 3200 

ومن أعظم أنواع العقوق سبّهماء وقد جعله الإسلام ذنباً يستحق 
و ا ا کی و ا ی ا من الله من ی 
لغیر اللهِء لَعَنَ الله من عير نوم الازض. وَلَعَنَ الله مَنْ سب وَالِدَيْه ". 

بل عد رسول الله يي التسبب في سبهما سباً لهما وجعله كبيرة من 
الکبائر تر رہ یت ...وھ 
الکباتر شنم الرَجْلٍ والذبه. الوا ٴي رسول اللَّه! هَل ید يكم ار جل ا 
ال : نَعَمْ ؛ ؛ یسب با الرَجُْل فيسب یاف زیت أنه تین أ5 
سال ال آن یجعلنا من البارین بواندیهم. ونساله أن یغفر لنا 


)۱( «صحیح البخاري» (رقم «(EVV‏ و«صحیح مسلم» (رقم ۳۳۷ 

)۲( «صحیح البخاري» (رقم 2۸ و«صحیح مسلم» (رقم ۳1۹ 

(۳) «صحيح ابن حبان» (رقم ۰)44۱۷ وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهیب» (رقم ۲۱ ۲). 

3 «صحیح مسلم» (رقم ۷۳ 


۳۹ 


آصدر مکتب التربية العربي للخلیج في فترة سابقة دراسة عن 
المربیات الأجنبیات فی البیت العربي الخليجي وتبین من هذه الدراسة 
البحثية أن حوالي )/5١(‏ إلى (۷9/) من المربیات غير مسلمات وآن 
المعتقدات الدينية للمربیات الأ جات هي حسب الترتیب: المسيحية » ثم 
البوذية» ثم الهندوسية وأخيراً الاسلام. وأوضحت الدراسة أن (1۹۷۰۵) 
يمارسن الواجبات الدينية طبقا لديانتهن. 


وتشير النتائج التي أوردتها الدراسة أن المجتمعات التي تنتمي إليها 
( من المربيات تحبذ ممارسة الحب والعلاقات العاطفية الجنسية 
قبل الزواج. وفي الاستطلاع الذي قدم لتحري القيم والعادات والتقاليد 
لدی شريحة من المربیات الاأجنبیات والخادمات قرر آن (۱۶8/) منهن 
پستقبلن آصدقاءهن في البیوت» وقرر أن (۸.۷/) یقمن بزیارة أصدقائهن 
فی مساکن الاصدقای و (4.۳/) یشربن الخمر و (۷/) یدخن السجائر. 

وقد آظهرت النتائج للدراسة الميدانية والوثائقية» أن قرابة (۲۵/) من 
أطفال الاسر التجريبية یقلدون المربیات في اللهجةء وآن آکثر من (۸4۰/) 
منهم تشوب لغتهم لغة آجنبية ویتعرضون للمضایقات من آقرانهم بسبب 
دلقي اقارت التزا تانق الوه ان حزة انیت ال یر الس لایر 
التبا امہ لاس اسر ھی الاشااد کھت فلت ال 
محاكاتها مستخدما ومستعملا تراکیب ومفردات لغتها التي یتعلمها من 
خلال الاحتكاك والتعامل معها. وإذا عرفنا أن اللغة ليست a‏ تخاطب 


۳۰ 


فحسب» وانما هي الوعاء الثقافي والحضاري قدرنا مدی تأثیر المربية من 
هذه الناحية es E‏ الطفل. وآوضحت الدراسة الميدانية آن 
وجود مربية في الاسرة يعتمد عليها الأطفال في قضاء احتياجاتهم في 
طفولتهم المبکرة یقلل من فرصتهم المتاحة في التجربة الذاتية والاعتماد 
عل النفس بالتسبة للأطفال في الأسر التي لا تستعین بالمربیات. 

وبینت الدراسة آن آسباب انها خدمات المربیات والعاملات تعود 
إلى أن الخادمة تنتقم من الاسرة في آشخاص آطفالها الابریای فتسيء 
إليهم» وتعذبهم في غیاب آمهاتهم بنسبة (۰)/۲۵ كما بینت الدراسة أن 
اختلاف الطباع يؤدي إلى التصرفات المستنکرة والتي يتأثر بها بعض آفراد 
الااسرة بنسبة (١۱)ء‏ ووجود الخدم والمربیات کعناصر غريبة في البیت 
ها شیر ےہ تمغلرة ھت شتا تمس ویگکرن مسر 
لیت چار پشسه 201۹7 ا0ا کات لمر ا ت هده الشلی ات تا :فى 
الدوافع التي آدت إلى استقدامهن؟. وتدل الدراسة إلى أن آهم الدوافع 
في 


م 


. خروج المرأة للعمل. 

5 عنصر المحاکاة. 

لا ریب أن آکبر ضحية لهولاء المربیات هم الاطفال المسلمون. لما 
یترتب عليه آثار سلبية بالنسبة للجانب الدینی والتنشتة الاجتماعية للطفال. 
وینبغی أن نلحظ أنه إذا كانت مصادر التنشئة متجانسة ومتفقة ومتوافقة فان 
ذلك یقلل من الصراع والخلط عند الاطفال آما إذا كانت غير متجانسة 
ولا متوافقة فان هذا رسکی "عن الاأطفال فان المربية التی تختلف تماما 
عن الاسرة في الثقافة والعادات والدین واللغة ما أن تقوم منفردة بتنشئة 


4 


چ 


اس 


الطفل وتغرس فيه ثقافتها وعاداتها ودینها ولغتها. أو تشترك معها الاسرة 
فیکون هناك تصادم وتعارض وخلط عند الطفل وکلا الحالین فیهما 
خطورة على الطفل وتنشئته. 

فوجود المربیات غير المسلمات يژدي إلى خلق جيل لا ينتمي إلى 
الاسلای فیکون جيلاً ممسوخاً لیس له مقومات» جيل کجیل البغال مقطوع 
الا تصال. 

إن وحدة الثقافة والدین هی الأساس الوحید فى المحافظة على کیان 
الأمة. وإذا كان البعض لا ا آمر الدین ص001 آمر الوطن 
وإذا لم يهمهم آمر الوطن فليهمهم على الأقل مصالحهم الخاصة وحسن 
علاقتهم بأبنائهم» فإذا شب الأولاد في أحضان المربيات فإنهم لن يشعروا 
بشعور الأبوة والامومة الصادقة تجاه آباتهم وآمهاتهم بل سيكون بينهم 
انفصال روحي وثقافي واجتماعي» مما ينعكس على علاقتهم بهم. 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة إنك 
آنت الوهاب. 


ره مھ مل هله 
لحي OS‏ كي كات 


۳۲ 


الأبوة المزيفة 


الله آعلم بعباده. فلا يحرّم شيئاً الا وفي تحریمه مصلحة ومنفعة 
للعبادء لأنه هو الذي خلقهم الا بعلم من خلق وهو اث لیر 469 
[الملك] .وقد حرّم التبني» وهو 0 الوند باب غیر أنه :وقد كان 
العرب في الجاهلية تسوت اله مور بسا الإسلام 7 سپ هو 
کل ا نا 8 كم م پلک 7 وله یٹول الحَقٌ وه بھری الیل 
ہے دہ ب ب < رورم 


© اتمم لابه ہو ضط عند الو تن تعلموأ -َابَآءَهُمٌْ وم فی 
الین رمک ENI‏ 


ويرئ بعض الناس أن عملية التبنی إنسانیةء وآنه من الرحمة والعطف 
على الطفل الذي فقد الأب أن يلحق بأسرة ترعاه وتعتبره ابناً لھاء وفی 
الغرب توسعوا في موضوع التبني» فأباحوا لكل شخص رجل أو امرأة أن 
يتبني ما شاء من الاطفال» لانهم لا یهتمون بمسألة الانساب واختلاطها؛ 
ونظروا بزعمهم نظرة إنسانية» وفتحوا الباب على مصراعیه. فکان الناس 
الفقراء یبیعون آولادهم لیتبناهم الاثریاء الذین حرموا من الأولادء فحلوا 
مشكلة هولاء الذین حرموا من النسل لیمارسوا عاطفة الأبوة والامومت 
واتسع نطاق هذا التبني وتطور حتئ أصبح تجارة» فاستغلوا حاجة الفقراء 
في آسیا وإفريقيا ودول أمريكا اللاتينية» ومما تکشفت عنه هذه التجارة 
الرضع لاستخدامها في جراحات زراعة الاعضاء. وقال السكرتير العام 


۳۳ 


للرعاية الاجتماعية في هندوراس للصحف: إنه كان یعتقد في البداية آنهم 
آناس نبلای آخذوا هولاء الأطفال لأنهم یشعرون حقيقة بتعاطف معهم 
غير أنه بمرور الوقت ظهر آنهم آرادوا بیع آعضاء من آجسام الأطفال 
لاستخدامها فى جراحات زراعة الاعضاء. وذکرت الصحف : أن التحقیقات 
ان اہ د دومن اسان عوك أن أطفالاً تم تبنیهم قد استخدموا 
فى عبادة الشیاطین والاعتداءات الجنسية» وذکر محامون: أن مثات من 
را والزوجات الأمريكيين یزورون هندوراس بسبب الإجراءات السهلة 
نسبیا الخاصة بالتبني. 

فهذه العواطف الکاذبة» وهولاء الاباء المزیفون. 

والاطفال في الغرب یتعرضون الآن لانواع من القسوة والاغتصاب 
والخطف والاعتداء الجنسي. نحن لا نستطيع أن نتجنب هذه الانحرافات 
في مجتمعاتنا إلا إذا حافظنا على قیمنا الاسلامية وغرسها في شبابنا» ولم 
ننجرف مع التیار» ولم نتخل عن شریعتنا الربانية. 

لقد انجرفت البشرية عن الطریق السوي عندما آرادت أن تشرع 
لنفسها تشریعات بعيدة عن منهج الله» فهؤلاء الاطفال تعرضوا لانواع من 
القسوة والوحشية ممن آرادوا أن یعطفوا علیهم ویضفوا علیهم الحنان 
والرحمة. فلا آرحم ولا آحسن على العباد من ربهم وخالقهم. الذي شرع 
لهم ما ينفعهم» وما یدفع عنهم الأذئ والضرر في دنياهم وآخراهم. 


و هنه مهت وہ 
ای عدي وه دج 


۳ 


في هذا الزمن انکفاً الاخیار وتمادی الاشرار 


يلحظ أن الباطل تزداد قوته وأهله یتکاثرون في حين أن الحق 
رائ وأمله یقلون یلحظ ذلك غلل کل المستویات سواء السياسية أو 
الاجتماعية أو الأدبية» فالصهيونية تتحکم في السياسة الدولیت فهذه 
فلسطین طرد أهلهاء والمسجد الاقصی لم يعد للمسلمین فيه نفوذ 
والذین یصلون فيه غير مطمئنین والیهود يهددون باقامة الهیکل فيهء 
وکل من يريد أن برفع صوته بالحق ویقاوم الاعداء جاء آناس من لحمه 
ودمه وعسفوه وظلموه حتئ بخضع لما يجري من ظلم في هذا العالی 
وتشجم آذناب القوی الکبری وبقایا الشیوعیین والیساریین في البلاد 
العربية والاسلامية على التهجم على الاسلام وأحکامه. وإثارة الفتنة عن 
طریق نشر الکتب والروایات التي تسخر من الدین وتحتقر المقدسات 
تحت اسم الإبداع رة ال لنسرا يخرن الكتابات الى الطعن اف 
الديق وتدعو إن الفساد الأخلاقی» والتی کتبت فی عهد هيمنة الالحاد 
في بعض الدول» ویحتجون آن ام اسان قديمة فلا ينبخي 
الاعتراض على نشرها الآن» فلا مانع عندهم أن يعاد نشر الکفر 
والالحاد والسخرية من الدین في المجتمعات الاسلامیة. لأنهم لا 
یستطیعون الیوم أن یکتبوا كما کتب آساتذتهم الملحدون» وهم في 
الحقيقة يخفون ضعفهم ويخفون إلحادهم وكفرهم ویریدون إظهار ذلك 
بأسماء غيرهم ولكن الشعوب لا تخفی عليها هذه المحاولات اليائسة. 
وقد أتاحت بعض الأنظمة للملحدين أن يتطاولوا على الاسلام في 


o 


کتاباتهم ومحاضراتهم ومؤتمراتهم على الرغم أن دساتیر هذه البلدان 
تنص بأن الاسلام هو دين الدولة. ولکن هذه الحکومات تجعل من 
الدستور ورق (کلینکس) يمسح به معوقات ما تريد الحكومة أن تفعلی 
آما بقية الأمور فلا يهم تطبیق الدستور فیها. ولذلك کل من آمر 
بالمعروف أو نهی عن المنکر قالوا عنه متطرفا حتی لو كان نصحه من 
غير عنف ولا شدة في القول؛ ولذا زاد الظلم وانتشر الفساد وتحکمت 
المحسوبية. فلا عدل ولا انصاف. فالاشرار یعربدون ویأکلون آموال 
الناس بالباطل؛ والاخیار مطاردون ومعذبون» یحاربونهم في آرزاقهم 
ويضايقونهم في آعمالهم فهذا هو الزمن الذي جعل الصالحون يتمثلون 
فيه ہما یروی عن علي بن أبي طالب: 


یی جو رو جر 00 <S o‏ 2 80 2 نا ین ی 
وَرَممان كيت منه فلما صرت فی غيرهو كيت عليه 


تفتح الأبواب آمام النفاق والظلم والفسادء وتغلق آمام أهل الحق 
والشهامة والعدل والصلاح» يا لها من مأساة في هذا الزمان؛ فمتی يعود 
الناس إلى الحق» ويميز المذنب من البريء» ويعاقب المجرم على 
(جرامی ومتی یقال للمسیء آسأت وللمحسن آحسنت؟!! 


ولذلك سلط الله الظالمین بعضهم على بعض. قال تعالی: ین 
و بعص این بَا يما كوأ یکیو لہ [الأنعام]. 


وی الموست ألا فجن من يفول کلم الع وادا سکته الاسان 


عن قول الحق وجامل الظالم فهو مثله في الظلمء يقول الله: ثم جک 


کی َة ين الْأمْرِ ايها ولا یم ره نیت لا ون © رم أن 
© (الجائیتاء قال القرطبي في تفسیر قوله تعالی : وا الین 
یا بَتض#: «آي: أصدقاء وآنصار وأحباب. قال ابن عباس: يريد أن 
المنافقين آولیاء الیهود وا ول القن ا ناصرهم ومعینھم. 


۳۹ 


id 
8 


والمتقون هنا: الذین اتقوا الشرك والمعاصي»۲ 

فما دام هناك شريعة تبین الحق من الباطل ولها آحکامها الواضحة 
في کل آمر من الأمور ونحن ندّعي آننا مسلمون فعلینا اتباع ما تملیه علینا 

والغریب في هذا الزمن أن یتعرض علماء آجلاء للهجوم من قبل من 
یسمون آنفسهم بالمثقفین» وتشن علیهم حملات إعلامية في الصحافة 
والاذاعة والتلفزیون» وکل ذنبهم آنهم یبینون للناس ما ینفعهم وما یضرهم 
وما يقربهم إلى اللہ ویدافعون عن الحق وعن المقدسات» في حين أن کل 
من يحارب الإسلام ویدعو اھ الكفر والإلحاد يشاد به فون الصحافة 
وأجهزة الإعلام التي يشرف عليها أمثالهم المستترون في مناصبهمء فلا 
حول ولا قوة الا با اننا ندعو هولاء إلى الحق» والرجوع إل كتاب الله 


وسنه رو 7 #هذا 0 لاس وهدّی وبحمة توقثوت و 7 


مامح 


يت ای جوا السعا أ 0 ی ما وا )ای ےہ 


کرو ہے مر وو سر ر مشو م 
هر وَسعامہُم سا ما يحَكْمُونَ )€ [الجائية]. 


مقن aa‏ ہگ وہ 
ای نوت وه موہ" 


(۱) «تفسیر القرطبی» .)١55/١5(‏ 


۳۷ 


في فرنسا قامت مجموعة من حالقي الرژوس ممن ینتمون إلى الجبهة 
الوطنية بالاعتداء على شاب مغربي وهو يمشي في الطریق؛ ورموه في النهر 
لیموت غرقاً على مرأئ ومسمع من سلطات الامن كما اعتدوا أیضاً على 
امرأة عربية حامل وهي في الشارع ذاهبة إلى بیتها؛ فأوقفوها باعتبارهم من 
رجال الأمن ليتحققوا من شخصیتها كما قتلت مجموعة آخری شابا من 
جزر القمر في مرسیلیا وهو يمشي في طریقه. ماذا يفيد أن يأتي الزعیم 
الاشتراكي الراحل (متران) بعد ثلاثة أيام ليرمي ببساطة وردا في النهر في 
المحل الذي غرق فيه الشاب لاظهار تعاطفه مع العرب واستنکاره 
للعنصرية» ولکن مازال العرب يذكرون (متران) نفسه عندما فازت جبهة 
الانقاذ فی الجزائر فی تسعینیات القرن الماضی هدد بالتدخل العسكري إذا 
تسلم الاعتر تبون وروی زعمه - الحكم» 1 کان لقوله هدا آکبر الاثر 
في الحالة التي تعیشها الجزائر إلى الیومء ومازال العرب یذکرون أن 
الفرنسیین في الجزاثر فعلوا الأفاعيل - اليمين والیسار على السواء - إِبّان 
الا حتلال الفرنسي. 

فأين هو اعلان حقوق الانسان والمواطن - حسب زعمهم ۔ الذي 
صدر بعد الثورة الفرنسية في ٤‏ آب/ آغسطس ۱۷۸۹ء ء والذي تتصدره 
العبارة التي يرددها الکثیر من الفرنسیین وغیرهم (یولد الناس أحراراً 
ومتساوین في الحقوق). 

لقد جاء الاسلام بحقوق الانسان وکرامة الانسان - بحق - قبل 


۳/۸ 


اعلانهم هذا بأكثر من آلف عام» لا عنصرية به ولا طائفية» ولا صغیر 
ولا کبیر» والحقوق والواجبات مصدرها واحد هو الله كك لا يحابي ولا 
یجامل» بل هو الحق المبین والعدل المطلق والمفاضلة فیها بين ن التاس 
بالتقوی؛ قال تعالیٰ: یا الاش نا خلت EE‏ ی وجعلتکر شعو 
وقابل ا إن اک و ند ا انم ا اه عم جر کن بس الراك 
وقال سبحانه: #ولتد. دما ف ءادم رتم ز فی 5 والخرِ ورذفتلهم مت 
بت وَفْضَلتَهُرْ عل کنر تن عَلقتا تفضیلا لیک [الإسراء]» وقال جل 
في علاه: للق آزستا زستتا بِالِيَت وزلا مَعَهُمٌ الكتب والميران لق 

اش بالق 4 [الحدید:۲۵]. هذه هي مبادئ الاسلام الخالدة» وما جاء 
0 في المجتمعات الاسلامية الا بعد أن انحرفت عن مبادی الإسلام» 
وبعضها أخذ يلهث وراء الحضارة الغربية فلم يصب هذا أو ذاكء وليس 


فالعدل لا يكون في المجتمعات إلا إذا ارتفع الإنسان فوق غرائزه 
وتمسك بالحق وخکم بالعدل» آما إذا سيطرت الغرائز والأهواء فلا يكون 
هناك إلا الظلم والاستبداد ثم الانهيار والدمار بعد ذلك» فلا تستقيم 
الأمور في المجتمعات إلا بإقامة ميزان العدل. ولذلك قال الإمام ابن 
تيمية: (إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة» ويخذل الدولة الظالمة 
E CTT‏ 


في إحدئ البلاد العربية التي تطبق القانون الفرنسي المأخوذ من القيم 
الجمهورية» نظرت المحاكم في قضية رجل اغتصب اثنتي عشرة فتاة 
قاصرات للمرة الثانية بعد أن أطلق سراحه» حيث كان مسجونا فى قضايا 
اغتصاب مماثلة حكم عليه بالسجن لمدة ١5‏ سنة؛ ۱)0 "0 
ربع المدة» ثم عاد يكرر فعلته. فهل کان بامکانه أن يكرر فعلته إذا طبق 


(۱) «مجموع الفتاوی» (1۳/۲۸). 


۳۹ 


علیه حکم الشرع الاسلامي بلالا من القانون الوضعی؟ إن علی المسلمین 
أن یتخلصوا من التبعية للغرب وآن یقبلوا على دینهم ویتمسکوا به. 

إن الرجوع إلى الحق فضیلةء الرجوع عن الخطأ والاعتراف به من 
صميم دينناء ومن تراثنا الذي تنكر له كثير من أبناء المسلمين اليوم» يقول 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب نه في خطابه لواليه أبي موسئ 
الأشعري: «وَلا ينك من قَضَاءٍ تیه الیرم فَرَجَعْتَ فيه لِرَأيكَء وَهُدِيتَ 
فیه رنيلك أن نزاو الحقّ؛ لاد الكل كوي لا یبط القن ھت 
وَمْرَاجَعَةٌ الق یر مِنَ الثَّمَادِي في البَاطل. 


ری هنه مك وله 
J‏ »4 وه نوت 


)١(‏ «سنن الدارقطني» (رقم ٥‏ و«السنن الکبری» للبيهقي (رقم ٩‏ وصححه 
الالبانی فى «إرواء الغلیل» (۲۱۱۹). 


۶ 


لاشك أن الوسائل الاعلامية کالفضائیات آتاحت للناس المعرفة والثقافة 
وسهولة الوصول إلى المعلومات» ولکن المؤسف أن بعض المسوژولین عن 
هذه الوسائل آبوا إلا أن یجعلوها مجالا للفساد في الأرض بالأفلام الخليعة 
والعري والتبرج والرقض'المقية» وأصبيحت الساء اسنات غاریات+ تل 
جعلوها محلا للسحر والشعوذة» ونحن نری أن من واجبنا أن ننصح هولاء 
بأن یترکوا ما یغضب الله من آفکارهم وأعمالهم» حتی لا یعرضوا آنفسهم 
لعقاب الله في الدنيا والآخرة» انطلاقاً من قول الله كيل : ی 
يعون إل ابر ویأمرونَ ارو وَیتھونَ عَن الشگر الک هم هم المفلحو o‏ )6× [آل 
عمران]» ومن قول الرسول که : امن رآی منک مُنکرا ۳ بیدو» فان لم 
يَستَطع فبلسانه» فان ۹ يَستَطع بقلب ودلك أَضْعَتَ الیمان ا 

إن على الانسان أن يتقي الله وأن يخشاهء فالله يراقبه کته “قال 
تعالیٰ: تحت ین الاس ولا يفون من الو وهو مهم ا سرن ما ل 
زیت RAST‏ رکال كمال وهی مک أن ۱ وله 
با ون یر 6 ات وال سوال عزنا کرت إن حرف اللو 
ہو ربعْهُرَ ولا حْسَةٍ الا ہو سَِسْهُمْ ,لآ أَدَقَ من کلف ول اک إلا ہو مه 
5 ما كوأ # [المجادلة:۷]» فهلذه المعية تقتضي علمه سبحانه واطلاعه 
ومراقبته لأعمالهم. 


.)۱۸۲ «صحيح مسلم» (برقم‎ )١( 


٤١ 


إن أعداء 0 هم الذین یتسبّبون في الفتن والفساد» قال تعالی : 
ورات گرا ق ارلا بض لا فمو کی فة نی الل رنه 
کر )> شا وقال: یلا ل لَهُمْ لا سدوا ق الارض الوا اگما 
کن شت © آلآ رهم هم یدید ملک لا ینید 406 [البقرقاء 
فهم پذعون هذه 00 والمناظر وما یری في هذه الفضائیات ليس فيه 
خطورة ونقول لهم إن فيه تشجیعاً للفاحشة. قال تعالی: لت این ییون 
0 رک مه فى الت منوا هم عاب ألم فى ایا واكخرة ولک یر 
نش لا تَلمونَ 409 [النور]. 


وبعض ما يقدمونه هو ف في الواقع من لهو الحديث الذي قال الله عنه : 
وین آلا من یی لهو ۲ ۔ ی یل ال بر جر ده 
هروا اولي هم عدا مهي 469 القمان]ء نهم یقضون آوقاتهم في 
المسلسلات والاغاني التي بعضها فیها ام بالدين والأخلاقء قال 
الا پچ بوت كما A‏ ل اه ری 
ورف کا سم ٹہ ون (© لا منیا هد 0 بعَدَ EE‏ إن شف عن 
EEO‏ م با نم ڪاو ری 467 [التوبة]. 
خالل ا رها انل اتل اا ت الول 


کو سم رم صرح سا 


ول نی كبري الجَهیّة أ الال 4 [الاحزاب: ۰۲۳۳ یقول سيد قطب له : 

«إن النص لعرتي يشير إلى تبرج الجاهلية» فيوحي بأن هذا التبرج من 
مخلفات الجاهلية التي يرتفع عنها من تجاوز عصر الجاهلية وارتفعت 
تصوراته ومثله ومشاعره عن تصورات الجاهلية ومثلها ومشاعرها. والجاهلية 
لیے شر سعيئة مخ الزماق؛ إنما هی کال انجعماعية نین دات تضررات 
معينة للحياة» ويمكن أن توجد ۰ ا" وأن يوجد هذا التصور في أ 

زمان وفي أي مكان» فيكون دليلاً على الجاهلية حيث كان. وبهذا 
ا آننا تعن الاآن فی فترة جاهلية عمیاء غليظة الحس حيوانية 
اکر مات NS Ea E‏ 


ره 


ولا زكاة ولا بركة في مجتمع يحيا هذه الحياة ولا يأخذ بوسائل التطهر 
والنظافة التي جعلها الله سبیل البشرية إل التطهر من الرجس والتخلص من 
الجاهلية الأولئ"''. فما يجري في الفضائیات من هذه المناظر الخليعة 
وهذا العري اصع هو من الفساد» والفساد عام في نواحي كثيرة» قال 
تعالی : اذ ال رلک لیکو ای جال ف ا ئَُ الوا اَل فيا 


من ید فا وَيَسْفِكُ ان وخ کنیع ید نرق و 16 إن ته ما 
لا فلمو 4 [البقرةاء وقال: ود قد سی في ایوہ 
وک E‏ واه لا مب E LISE‏ 
مره ا لائی تر جه و وس المهناد © الف ان سح E‏ 
وتال لک من قوي ورعَوْنَ 7 مومی وم ات تراق الا وبدرك لک 
ہہ اضر ره .مرج ره 


ال سنقئل ام وستحی. نساءهم وت فوقَهم قلهرونک 50 [الأعراف]. 


صف مھ مهت وہ 
ای کہ" یہہ تہ" 


(۱) «في ظلال القرآن» (ص ۲۸۱۱). 


<۳ 


بعض الناس يأب الا أن يدشر غسیله ویظهر آخص خصوصياته 
الداخلية التي تنبعث منها الروائح الكريهة. وتراه كأنه یدفعك ويلح عليك 
أن تضع يدك على أنفك حتی لا تشم عفونتهاء وأن تغمض عينيك حتی لا 
ترئ قذارتهاء فیتصرف كآنه ليس في مجتمع انساني» ولا بين أناس 
يحافظون على آعراضهم؛ فهو يعد نفسه كواحد من قطيع من الحيوانات 
التي ينزو فيها الفحل على الأنثئ أمام کل الحيوانات. 

ولو أنه فعل ذلك بنفسه سرأء فرمی بنفسه في حمأة الأوساخ» ولم 
يؤد آغین الااخرین بمناظره القبيحة» ولا أسماعهم ببذاءته وسخافته 
الوضيعة؛ لكان الأمر هيناء لکن أن يعتدي على حقوق الآخرين بإقحام 
سخافاته وسفاهته فيجاهر بذلك» فهذا لا يمكن التغاضی عنه بحال. 


بعض الناس إذا هيئت له مثلاً فرصة لمقابلة في برنامج تلفزيوني» أو 
كان موظفاً لإجراء مقابلات تلفزيونية أو الإشراف على إخراج برنامج 
فليس له أن يقول أو يفعل ما يشاء من سخافات وسيئات» وإذا كان لا 
يستطيع أن يميّز بين السيئة والحسنةء ولا بين الضار والنافع» فالأجدر به 
أن يترك غيره يقوم بهاذه المهم بدلاً من أن يؤذي المشاهدين» ويسخطهم 
وهو یتقاضی آجرا مجزیاً علین عمله هذا من آموال الامت والامة لا ترید 
منه الایذاء والسفاهة وخدش الأعراض» بل ترید منه تثقیف الجماهیر 
وتوعیتها وتقديم ما ينفعهم في دينهم ودنياهمء بعيداً عن السفاهات 
والتفاهات. 


٤ 


في مقابلة مع أحد الفنانين قالت له مقدمة البرنامج: ما رأيك في 
الحبيبة؟ ولما أجاب الفنان وفهم أنها تقصد الزوجة. استدركت المذيعة 
قائلة له بكل وقاحة: إنها لا تقصد الزوجت ولكن تقصد العشيقة» وقالت 
له: ما هی آحلی العیون؟ فأجابها: عيونك» وآخذا یتغازلان؛ وكأنهما في 
غرفة نقول لهؤلاء وآمثالهم : قلیلاً من الحیاء. 


مقن مه مك هله 
ای نوت یی موہ" 


للصحافة دور مهم في توجیه الناس وارشادهم وكذا في التعبیر عما 
یجیش في خواطر آفراده وعن تطلعات الشعب وطموحاته. وقد عبر عن 
ذلك شوقي في زمانه بهذین البیتین : 


2 > ا + 7 نی 1 7 اہ مر 7 7 2 
لو سال تا مت ترا انت واية هَذاالرَّمَانِ الصختكت 
َ‫ 1 سو سم و چ کہ پک رب و تچ 
تیان انشا مرس انش اد وَكَهْفْ الحقوق وحرّت الجَنَفْ 


ومن هذا المنطلق أصبحت الصحافة مسوولية وأمانة فلیست مظهراً أو 
الموقف الصائب الصحیح؛ ولا تنطق إلا الکلمة الهادفة الصادقة. فلا 
تضلل. ولا تزیّف. ولا تجعل من آقلامها آبواقا للأشرار والجبابرة 
والنصّابین والطامعین. ولیست الصحافة دكانا مفتوحا للزبائن یشترون الکلمة 
كما يشتري الزبون البضاعة. ولیس لصاحب الصحيفة أو رئيس تحریرها أو 
المحرّر فیها الحرية المطلقة لینشر ما يشاءء أو يمنع ما یشاء. 


قصدت من الکلام هنا أن آلفت نظر القراء إلى واجب الصحافة 
وعظم مسوولیتها كما قصدت أن آلفت نظر آصحاب الصحف والمحررین 
أيضاً وآذکزهم بالواجب الملقی على کاهلهم. فیتأکدون بأن ما ینشر في 


2 


اہ وأن تكون الصحيفة معبرة بصدق عن عدا فين الشعب وأهدافه 
وتطلعاته وأن ترفض أي اتجاه ضد أمانيه ومكاسبه المشروعة» وأن تنبهه 


و 


5 


٦ 


إلى ما یحیق به من أخطارء وأن لا تساعد في تضلیله بالکلمات التي 
تخفي الحقيقة» وتموه الواقع من أجل الوصول إلى ترسیخ مبادی معينة لو 
کشفت لرفضتها الشعوب ور فض آصحابها. 

فالصحافة الحقيقية هي التي تحمل الحقيقة وتبلغها بالكلمة الصادقة 
المخلصة. بعيدة عن النفاق والتزلف» فما أعظم قول الحقیقة! وما أعظم 
الكلمة المخلصة التي تخرج من القلب السلیم!. 

فالصحافة رسالة ينبغي أن يحافظ علیها» فهي مسؤوليّة وأمانة. 


مقن مه مك هله 
eu‏ عات وه عدت 


۷ 


المسلم الحقيقي یحسن إلى آخیه المسلم؛ ولا يتتبع أخطاءه» ویحفظ 
لسانه من الطعن في اخوانه. ویحسن الظن فیهم» قال تعالی : ایا ان 
وا توا كيرا تن ان یک بش الج بر وا تسوا ولا ینب بنشکم 
بسا اس کی راک سم ا دک هت اضر اوه إن امه نوات 
تی و46 [الحجرات]. 

وعلی المسلم آن یقف سداً منیعاً یذب ویدافع عن عرض آخیه 
وسمعته لاسیما إذا ذکر آمامه بما یکره ولهذا يقول الرسول علار: ۱ 
تقوو ا منم سَتَرَ الله عورته يَوْمَّ الَیامة». وينبغي أن یکون 
الأخ واثقاً من أخيه مطمتناً إليه. فلا یژول کلامه الا بخیر مادام یجد في 
الکلام مجالاً للتأويل الحسنء كما لا ينبغي للرجل أن یقول لأخيه في 
وجهه ما یکرهه الا إذا كان على وجه النصح» فان آخبر الرجل آخاه بعیب 
یتجنبه كان ذلك حسنا والتوبیخ والتعییر بالذنب مذموم قال الفضیل بن 
عیاض : «المؤمن یستر وينصح» والفاجر يهتك ویعیرا'''۔. فالنصح يقترن 
بالستر والتعییر يقترن بالاعلان. 

قال الامام الشافعي : 


و ا ہپ" ۶ و ی رج ا یھ ر ره 3 موہ ڈو ی 2 
تعمدنی بنصضحك فی انفرادي وجنینی النصيحة فى الجماعه 


)١(‏ «سنن ابن ماجه» (رقم 5 ) وصححه الألباني. 
(۲ «جامع العلوم والحکم» ( ص .(AY‏ 


1۸ 


ان النضع امت رھ من ھت لا آزشی ناف 
قات ال هرصبت کون فلا تَعْضَب إِذَا لَمْ تغط طاعَة 


ومن الموسف أن نری فی هذا العصر الأحقاد والضغائن بين 
الأشخاص والطوائف بل وبين 0 العلم فأين هي رباط الآخوة الإيمانية 
التى تميز بها جيل الصحابة #؟ وكذا علماء السلف؛ کالائمة الأربعة: 
الى يق ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل؟ فقد كانوا قدوة حسنة لا 
تجد بينهم شقاقاً ولا افتراق كل منهم يثني على الآخرء ويحب له الخیر 
ویرددون قول الرسول 22 لا یمن أََدْكُمْ خی يحب لأخيه ما يجب 
لَسه»؟ وقوله کل : سَیْمَة یظلهم الله في له بزم لا ظل الا له ۔ ومن 
هولاء السبعة - رَجُلان تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا علیه وَتَقَرَنَا عليه 
وقوله ع: ما تخات رَجلانٍ ف الله إا کات ENE E OIE‏ 
لصاحبہا'' زقال ابن عمر ها : «لْقَدُ أن عَلَينا RE‏ قال - مان ۳ 


2 


جو تا بدیتاره ودر كوه من آخبه المسلم بت ی سَمِعْتُ الب كَل بول : کم 
من جار مُتَعَلْقَ بخاره يوم م الْقيَامَةً کول ۳ رت هذا أَغْلَقَ باه دوني» فمتع 


ا و 5( 
معروفه) 


فقد كان الصحابة رضوان الله علیهم جميعاً وکذا السلف الصالح 
یمتئلون لهده التوجيهات النبوية» تمثلوها في سلوکهم ومواقفهم › فمن 
مواقف الصحابة آنه کات بین سعد ین أبن وقاص 79 خحلاف ؛ 
فذهب رجل يقع في خالد عند سعد فقال له سعد: «مَهُ؟ إن دو وت 


۶ 
2 


(۱) «صحیح البخاري» (رقم ۰6۱۳ و«صحیح مسلم» (رقم ۱۷۹). 
(٢‏ «صحیح البخاري» (رقم c(۹‏ ومسلم (رقم ۷ءء 


)۳( «المعجم الأوسط» للطبرانی (رقم ۸4۹(« وغيره» وصححه الألبانی فی ((صحیح 
الترغیب» (رقم ۳۰۱6). 


)٤(‏ «الأدب المفرد» للبخاري (رقم ۰۱۱۱ وقال الالباني: حسن لغیره. 


1۹ 


و 


ی080 


ومن مواقف السلف ما قاله الشافعي تواضعاً منه في حق آحمد بن 
حنبل رحمهما الله : 
EE‏ زوا E EO‏ قلت : المَضَائْلٌ لا تقارق مَنْرْلَُ 
إن زارّنی مبمضبه أؤ ژرئه كَلِقَضَلِهء فالفْضل في الخالین لَه 
رضي الله عنهم» ورحمهم الله أجمعين» فقد برهنوا على الأخوة 
الصادقة التي آمر الله بها المؤمنين. 
والأخوة العامة بين المؤمنين ليست تفضّلاً وامتناناً من الأخ على 
أخيهء بل هى قاعدة أساسية من قواعد الإيمان» قال تعاليل: إا وتو 
َو 6 e‏ ولذلك كات ود علیٰ المؤمن و عظيمة في 
نفسه وماله وعرضه» فعن ابن عباس ها قال : «نظر سول له لا إلى 
الكَعْبَةِ فَقَالَ: لآ إِلَهَ الا اف مَا أَطَيِبَكِ رآطیت رِنِحَكِء وَأَعْظَمَ خُوْمَئَك 
والمومن أَعْظَمُ 0 منك نله عر وجَل جَعَلَكِ خرام وخزم ين المؤمن 
مَالَهُ وَدَمَةُ وَعِرْضَهُ)” وفي ی «لآ تَحَاسَدُواء ولا تَنَاجَضُواء وَلا 
تباغضوا. ولا تَدَابَرُواء ولا يَبِعْ بَعْضْكُمْ علی بیع بَعْضِء وَكُونُوا عِبَادَ الله 
إخواناً المُسْلِمْ آخو ام . لا یلم ولا مخذلة ولا حرف النَمُویٰ 
اهنا - ویر لین ضذرو ثلاث مَرَّاتِ - بحسب امْرِئ من الشر آن تقد آخاء 
الْمُسْلِمَّء كل للم علی لْمُسْلِم حرام ل ونال و 
نسأل الله ا آن يقوي رابطة المژمنین» ویجمعهم على الحق 
والهدی» ويجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطنء إنه سميع عليم. 


)۱( «المعجم الكبير» للطبراني (رقم ۰ وقال في «مجمع الزوائد» (رقم 
۵ رجاله رجال الصحیح. 

(۲) «المعجم الکبیر» للطبراني (رقم ۰0۱۰۹1۲ وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحیحة» في معرض کلامه على الحدیث (رقم ۳۲۰). 


)۳( «صحیح مسلم» (رقم 132۳ 


لقد عجبت من بعض الاساتذة والمشایخ یضیعون آوقاتهم وجهدهم 
فى تأليف کتب وتسجیل آحادیث فى آشرطة آقل ما يقال عنها آنها لا تزید 
عن عبارات هجومية قاسية ضد بعض العلماء؛ ومنهم من توفاه الله وأفضی 
إلى ما قدّمء فقد خلت آلفاظهم من الأدب في التعبير كما فقدت الأمانة 
العلمية في النقل» وكل ما فيها حشو لا طائل تحته غير الشتم والاتهام 
وتزييف الحقائق. فهي تفرق ولا تجمع وتضر ولا تنفع» ولا تمت إلى 
العلم بأيَ صلةء ولا یخرج القاری أو المستمع منها بفائدة» بل قد يتقرّز 
من بعض العبارات الاستفزازية التي تدل على الرغبة في إثارة الخلافات 
والاحن والاحقاد بين طلبة العلی وتشعر وآنت تقرأ أو تسمع لاحدهم أنه 
لا هم له إلا التنقیص من الاخرین» والادعاء بأنه العالم الأوحد الذي 
یجب أن یتبع ویژخذ بقوله في كل مسائل الفقه والحدیث والعقيدة وکل ما 
يتصل بالدین» وعندما تسمع هذه الأفكار وهذه الاراء بتلك الالفاظ 
المقززة تسمعها بأصوات منكرة تردد الهجوم والطعن في العلماء والتندید 
بارائهم في مسائل خلافية تحتمل آکثر من رأي في إطار الکتاب والسنة 
وأقوال السلف وفقه الإسلام» ومع ذلك لا تسمع إلا التجریح والنقد مع 
نبرات الصوت المتشنجة التي تظهر التعصب والاستفزاز. 


۴ س9 


في نظري أن السبب الرئيسي يرجع إلى آمور نفسية تتعلق بالشخص 
نفسه وتکوینه العقلي والمعرفي» فان الملاحظ في آقوالهم ضعف الفکر 


اه 


وضیق الافق وعدم المعرفة بأسالیب المناظرات والحوار العلمي؛ فلا 
یناقشون الأفكار من منطلق الادلة الشرعية والعقلية بل من منطلق العاطفة 
والهوی والتعصب وعدم الانصاف. وفي الأزمان الرديئة وعصور الانحطاط 
الفكري یکثر آمثال هؤلاء الجاحدین الذین یتجاوزون بالكلمة الطیبت 
ویغمطون الناس حقوقهم وتبلغ ببعضهم الحقارة أن یستغل حالة الاخر 
ویتربص به الدواثر فإذا لاحظ أنه لم يعد له نفوذ ولا سند من منصب أو 
جاه انقض عليهء وانهال عليه بکل ما يملك من قوة كما قيل: (إذا وقع 
الجمل کثرت السکاکین علیه) خاصة إذا كان ذلك سیرضی به من یطمع 
في رضاه من آهل النفوذ والسلطان» ولکن الرجال المخلصین الذین لا 
یخافون في الحق لومة لاثم لا یبالون بأقوال هذه النکرات وغیر المنصفین 
وأهل النفاق والمتزلفین» ولسان حالهم یقول كما قال البحتري: 


ین با تشن بت که شحیح الانصَاف فِیْ ضِيْقٍ نفس 
EE‏ 2 0 وی فی تارج : 
7 من امم الاسباب التي اوت جا اور بوجو سی 


لابن الرقيّات: 


و وی و حورا ےس 


حسدواة ان رارف ۹پ“ٰ'"'ٰ ‏ 9+ )ٌ۸ 
فالحسدة والجهلة والمفلسون من القيم مثل الکلاب التي تعض 
الانسان» ولکن الانسان لا یمکن أن يقابل عضها بالعض. وقد آنشد فى 
متا عفن ید بن تتم فصنیبت تال مس َال شا 
)۱( «جامع بیان العلم وفضله» (۱۰۲/۲). 


o۲ 


ره و2 3 3 2 98 یآ و یڑ 2 کو ہی ہی کا مر هه 
ولم اجه لاخيشاري له وَمَنْ يعض الکلب إن عضا 


إذا كان الحسد قد ملا صدورهم بالغيظ فإن الله يقول: 5 مووا 
بتک [ألغكران+534]» و یتمثل المحسود بقول ليد بن عطارد: 
إن يَحْسُدُوني فاني غَير لانمهم قَبْلِي مِنَ الناس أل الْقَضْلٍ قَدْ حَسِدُوا 
وإذا كان الحاسدون يهدفون إلى تحطيم الكفاءات فإنهم يخدمون 
المحسود من حيث لا يريدون ولا یشعرون. قال المتنبي : 
معتدرا ۰ ۰ 366 1 
ولذا كان هولاء الحاسدون پنشرون آلا اديت والاشاعات فلا پلبث 
أن یستفید منها المحسود باظهار الحقيقة» قال آبو تمام: 


2 
8 اس ۰ 


E‏ قض یاه طویث أَنَاعَ لها لِسَانَ حشود 
فالاعلام هم الذین یحسدهم الناس آما اللئام فلا یحسدهم آحد؛ 
قال المغيرة شاعر آل مهلب: 


إن العَرَانِينَ تلقاها محسدة ولا تری للثام الناس تا ۵ 


ویتجنون على الناس ویسیئون الظن بهم هم من | متسین إلى العلم الذین 
یعرفون قبل غیرهم ما قاله الله وقاله الرسول کل في هذا الشأن. قال 
تعالیل : بح وا لیوا كر ین ان بت بعش ان ار وله با 
را یب کے و بن أن وی أن سے ےت 
أ 2 ال 1 2 )> [الحجرات]» وقال عليه الصلاة والسلام: الا له 
تَحَاسَدُوا وَلآ تَبَاعَضُوا وَلآ تَدَابَوُوا)7". 


(۱) «صحيح مسلم» (رقم ۲ 1۷۰). 
o‏ 


والاسلام حث على ستر العورات بين المسلمین والأحاديث والآثار 
فى ذلك كثيرة» منها قوله يك : ور تج ی بسر الله عَوْرَنَهُ 
يَوْمّ القیامة»۳. وقال عمر بن الخطاب ظل: «إنك إن تم عَورَاتِ التاس 
أَفْسَدْتَهُمْ أو کذت تْفیِدُهُم»۳. وقوله ع: إن لمیر إذا ابْتَقَیٰ الرّيْبَةَ في 
3 جر وه (۲) ١‏ 
الثاس آفسدهم» 1 
والامام الشافعي یقول : 
ادا رمت أن تیا سَلِيْماً من الادّیْ وَحَظَكٌ موفوز وَعِرْضْكَ صَيِّنُ 
ایا لا بای N‏ وا 


ومع ذلك فلابد من ابداء التصیحت لان الال اله . قاله لاد 
وتمام الحديث: لمن تا رسول اللّه؟ قَالَ: لله وَلرَسُولِه وَلِأَئَمَةِ 
المُسْلِمِئْنَ وَعَامتهِم)”*) 

ولکن شتان بين من قصده النصيحة ومن قصده الفضيحة. وكان 
السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهراًء ويحبون أن 
يكون سرا بين الآمر والمأمور. لأن الناصح ليس له غرض في إشاعة 
عيوب من ينصح له. وإنما غرضه إزالة المفسدة. 

فالإخلاص من الناصح يحقق الهدف من النصيحة» آما غير المخلص 
فتجده يداهن ويجامل الشخص في وجهه. وقد يمدحه ويظهر له الحب 
والاحترام» ولكنه عندما يتحدث في خطبة أو درس في ملأ من الناس 
عرض بذلك الشخص» ویتهجم عليه» وينتقده بقسوة» وفي مثل هؤلاء 
يقول أحمد شوقي : 


)۱( «سنن ابن ماجه» (رقم «(Yo‏ وصححه الألباني. 
(۲) «سنن آبي داود» (رقم ۰64۸۹۰ وصححه الالباني. 
(۳) «سنن آبي داود» (رقم ۰64۸۹۱ وصححه الالباني. 


)€( «صحیح مسلم» (رقم ۳۰۵ 
o٤‏ 


إنه ینبغی أن یعرف هولاء المندفعون فى طریق التشدد والتععصب 
والمغرمون بإثارة الخلافات أن آعداء الاسلام یستغلون تصرفاتهم هذه 
ويسرّهم انشغال المسلمين بالصراعات المذهبية» ويعملون هم على ترسيخ 
أفكارهم العلمانية والإلحادية. 

فالی متیٰ وكثير من المشايخ في غفلة عن خدمة الاسلام الخدمة 
الحقيقية؟ فليس من المحتّم أن يقفوا على رأي واحدء فان طبيعة البشر 


مر هر نے روم 3 


الاختلاف في الرأي: #ولا یرالون مختلفیت؟» [مود:۱۱۸]. لکن المنهي عنه 
في الشرع هو التنازع: ولا نار عوا الوا وندعت رکچ [الأنفال :41 ]. 

ومن الموسف أن كل ما نسمعه من هؤلاء لا بختلف عن طنین 
الذباب» وشتان بين طنين الذباب وصهیل الخیل فطنین الذباب موذ 
ومنفر» آما صهیل الخیل فيأنس به الانسان ويشده. 

فیالیت هؤلاء بدلاً من أن یقفوا في وجه الدعاة المخلصین والحاق 
الأذئ بهم وبدلاً من الصراخ والضجیح وإثارة الزوابع أن ینصرفوا إلى 
الاستزادة من العلم والمعرفة ليدعوا إلى الله على بصيرة متسلحين بالعلم 
والحكمة وحسن الخلق؛ وليتصدوا لأعداء الإسلام» ويفندوا مطاعنهم ورد 
كيدهم إلى نحورهم بالحجة والمنطق والبرهان» وليكن نصب آعیننا دائما 
قول الله تعالی: لَْعٌ إل سیل ريك بلحنة موه او ويله يلت 
هی اہ [النحل :۰۲۱۲۰ وقوله تعالی: ولا مکی اه ولا لسع دتم 
٣‏ یتک ور موه کر و "حي 69 وما ها 
إل آلب صا وبا یلها لا ثر حَظٍ عظيم ©4 انستا 


فنسأل الله للجميع الهداية» وأن یرزقنا الاخلاص في القول والعمل؛ 
وأن يلهمنا الرشد والسداد» ويوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. 


مقن مہ مك مه 
ی عات وه دجت 


oo 


هناك مرض في بعض الناس یسعی دائماً بالفتنة ومحاولة افساد 
ذات البین» فلا يهداً له بال حتین يذهب إلى شخص أو آشخاص فینقل 
الیهم حدیثاً سمعه في أحد المجالس» فينقله مؤيقاً آو تقو وریما 
نله فا ضا لوغ ”الو وتا کین ا اني وھد ای 
الناقل يقال له في اللغة والشرع النمام. وقد عرف العلماء النمام بأنه : 
من ينقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد بينهم. ويعد هذا النمام 
في الشرع مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب بإجماع المسلمين» قال 
تمالی: ال لع کل لاني مهن (© مار ملم ّبر 469 [القلماء 
وفي الصحیح أن رسول ال کل قال: «لا َدْخُل الحَنَةُ نما وت 
النمیمة نجاسة قلبی ففي الحدیث أن رسول الله بل مر بقبرین قال: 
«إِنْهُمَا لَبِعَذَبَانِء وَمَا عبان فيي کبیر - أي ليس بکبیر في زعمها ولیس 
75) ای کان لا سر من بولی وما الاڈ 
فَكَانَ يَمْشِيْ ِالتَمِيِمَةِ)" 4 یرم الشاونة أن اتا ا اا 
فنجس جسدهء والاخر نجس قلبه» فنقول عن النمام: هذا نجس أي 
نجس القلب والفكر. والمسلم الحقيقي حتئ لو سمع من شخص ما 
يسيء للآخر فليس له أن ينقل ما سمعه» ولو كان صادقا في نقلهء فان 
ذلك لا يعفيه من صفة النمام وذنب النميمة. 


(TY «صحیح مسلم» (رقم‎ (١) 
«صحیح البخاري» (رقم ۲۱۳)ء و«صحیح مسلم» (رقم۷۰۳).‎ )۲( 


° 


والرجل إذا سمع شيئاً عن أخيه وتأکد مما قیل فيه» فلیناصحه ولا 

آما آولئك الذین يأتون هذا بوجه وهذا بوجه فهژلاء هم الأشرار؛ 
فقد قال النبي كَلِِ: «تَجِدُونَهُ شر الاس ذا الوجهین الّذِيْ بای هَولاء بوجه 
وموّلاء بو جه «من کان ذا لسائین جَعَلَ الله له یوم القیامة لسانین من 
ومعنیٰ ذا 5 أي : ید 00 وهؤلاء 9 
ره کے e‏ 
ما یکره کشفه سواء کره المنقول عنه آو المنقول الہ آو کرهه ثالث» 
وسواء كان الکشف بالقول أو بالكتابة أو بالرمز أو بالایمای وسواء كان 
التقرن ف لا فرال آو الأعمالة م2 کات ی او نضا ف المنفرل. عن 
أو لم یکن؛ بل حقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما یکره کشفه. 
بل كل ما رآه الإنسان من أحوال الناس مما يكره فينبغى أن يسكت عنه إلا 
ما فی حكايته فائلة لمسلم آو دفع لمعصیة) وقال: «وكل من حملت إليه 
نميمة وقيل له قال فيك فلان كذا وكذاء فعليه ستة أحوال: 


ولا أل يصدقه؛ لانه نمام فاسق وهو مردود الشهادة. الثاني: أن 
ينهاه عن ذلك وينصحه ويُقبّح فعله. الثالث: أن يبغضه في الله کین فإنه 
بغیض عند اللہ ہس تحص .من تعیب اله الرابع 4 نظن یاعد 
السوی لقوله تعالی: یبا ادن ما لیوا کر من اط رک بعش اشن 
2 افخ اك ا ا :آلا مك سا سک له عان امن 
والبحث تعفر تعالن: #ولا كيرا 0104 لسرات 01900 السادس: ال 


)۱( «صحیح البخاري» (رقم روڈ و«صحیح مسلم> (رقم ۸۸ء 
(۲) «المعجم الکبیر» للطبراني (رقم )۱٦۹۷‏ وغیره. قال الالباني في «صحیح 
الترغیب»» (رقم ۳۹5۰« صحیح لغیره. 


o۷ 


يرضي لنفسه ما نهي النمام عنهء فلا يحكي نمیمته. وقد جاء أن رجلاً ذکر 
لعمر بن عبد العزيز رجلاً بشيء فقال عمر: يا هلذا إن شئت اام 
ادا كوت كاده فانت من أهل هلذه الآية ان مک یت ار 
بو [الحجرات:٦]ء‏ وإن كنت صادقأء فانت من أهل هذه الاية طز 
ار يكف 460 [القلم) وان شعت عفونا عنك. فقال: العفو یا امير 
المومنین لا آعود إليه أبداً. وروي: أن حکیما من الحکماء زاره بعض 
اخوانه فأخبره بخبر عن بعض أصدقائه» فقال له الحکیم : قد أبطأت في 
الزيارة» وآتیت بثلاث جنایات: بغضت آخي إلي» وشغلت قلبي الفارغ 
واتهمت نفسك الام ا «وكان بعضهم يقول: وہ ہے 
آخيك فهو الشاتم لك وجاء رجل علي بن الحسين ها فقال: إن فلاناً 
شتمك وقال عنك: كذا وكذا. فقال: اذهب بنا إليه» فذهب معه وهو يرى 
أنه ينتصر لنفسهء فلما وصل إليهء قال: يا أخي! إن كان ما قلت فيَ حمًا 
فغفر الله لي» وان کان ما قلت في باطلاً فغفر الله لك. وقد قيل: إن عمل 
النمام آضر من عمل الشیطان لأن 0 الشيطان بالوسوسة وعمل النمام 
پالمواجهة. وقال الحسن البصري كاه : من نقل لك حديثاً فاعلم أنه 
ينكل اال 09 و واه المتام من نقل اليك نقل عنك فاحذره 
و دان ای فا هقی زیت جارك که يقول: ولد الزنا لا یکتم 
یه ہے رت سسو وش بالتميمة دل علیل 
آنه ولد زنا استنباطاً من قوله تعالی عل يقد :كلك کی 0© [التلم]. 
والزنيم هو الدعي؛ والنميمة هي سبب العداوات یہ انتا وال 
سے | طقال اناد وتات سک امراك این لب ماه لحكل راکهار 
الات با یمه فا مین الاس تار 


الذين یثیرون الفتن ویمشون بين الناس بالنميمة یظنون آنهم بذلك 


(؟) «الکبائر» (ص ۱۱۰). 


0۸ 


یحطون من قدر من ینالون منه» ولکن الحقيقة آنهم یرفعون من منزلته؛ 
لانهم یعینونه على معرفة آخطاثه والتخلص منها قال الشاعر : 
غتانی لهم فْضل علج ون فلا انعد امن على الأعاديًا 
هموا بَحَثُوا عَنْ زلیی فَاجْسَنَبْتَهًَا ‏ وهم نافسویی فَابْتَعَيْتٌ الْمَعَالًِا 
وَمِنَ العَدَاوَةِ مَايَتَالَُكَ نَفْعُهُ وَمِنَالصَّدَاقَةِمَايَضْرُ وَيؤْلِمُ 
وعلی كل فان على المسلم أن يحذر كل الحذر من النمام ولو كان 
آقرب قریب. ولو تظاهر بالخیر. فانه لو کان من آهل الخیر لما نم 
اديت ولا أوغر ل ع اك وعلینا ان لا تسیل اڑل ممیت 
قال لك قال عنك). 


مقن aa‏ ہگ وہ 
eu‏ نوت ای هت 


۹ 


لا ترم الناس بالحجارة وبيتك من زجاج 


بعض الناس لا بهمه الا توجیه النقد للاخرین وآما هو فآعماله 
هي المتقنة السليمة التي لا تقبل الطعن ولا النقد» وهذا نوع من الغرور. 
والواقع أن قول كلمة 7 مطلوبةء والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
مطلوب ولکن پا ينبغي للذي ينقد الناس ویرشدهم ال ی ایکون 
قدوة أولاً في الالتزام بالحق واتقان العمل والاخلاص فیه واذا كانت 
المسألة آوامر يصدرها وهو آول من و کا فذلك هو العبث. قال 
تعالی : 2000 الاس پل مَتَسَونَ سک ونم تلو الکتب آفلا عون 
> [البقرة]. 

وتتبع عورات الناس وعثراتهم وسقطاتهم غير محمود. لانك لذا 
تتبعت عورات الناس تتبعوا عورتك» وخاصة إذا كنت ممن اجتمعت فیهم 
النواقص؛ وفي الحدیث الشریف: تنص أَحَدُكُمْ المَدَاةَ في عین أخيه 
وَيَنْسَى الجَذْعَ في عَيتيه)"'". 

فعلينا ألا ننتقد الناس وأعمالهم إلا إن كان هناك مصلحت على أن 
يكون النقد منطلقاً من قواعد الشرع وملتزماً بضوابط الشرع أيضاًء لا 
بدافع التشفي والتشهي. وإلا جازاك الله من جنس عملك» فیتتبع الناس 
عوراتك وعيوبك ونقائصك وما أكثرها! 


)۱ «صحیح ابن حبان» (رقم 22۰۷۳۱ وصححه الاتتاتی في «صحیح الترفیت 


۰ 


يقول الامام الشافعي له 


2 
3 


ادا فلت أن تا ليما فش الاح 
لساك لا تذکر به عووة امری 
وَعَيْنْكَ إِنْ أَبْدَتْ إِلَيْكَ مَعَايباً 


رعاش بمغروف وسامخ من اتَدَى 


ووك مودو وهر عوك وت 
تلك عوراث لٹا ال 
فدغها وقل يا عَینْ لاس أَغْيْنُ 
فارق ون باليي مي أَخْسَنْ 


وأخيراً نقول: لا ترم الناس بالحجارة وبيتك من زجاج. 


مهن aa‏ ہگ هله 
eu‏ نوت وه مہ" 


۱ 


«المُسْلِمْ مَنْ سَلم المُسْلِمُونَ من لسانه ويد“ 


آوصت آعرابية ابنها عندما آراد السفر فقالت: «أي بني! اجلس 
آمنحك وصيتي وبا توفيقك. فان الوصية آجدی عليك من کثیر من 
ولاك ابش رات هرا قرش 9 ۷ ۷" 
والتعرّض للعیوب فْتْخدٌ غرضاًء وخلیق ألا یثبت العَرَضُ على كثرة 
السهای وقلما اعتورت السهام خرفا الا اة حتی سی ما اشتد من 
قوته» وإياك والجود بدينك والبخل بمالك وإذا هززت فاهزز کریما يلين 
لهرتت» .ولا تهزز سا فانه صتخرة لا يتور اوها نل لضف ال ما 
استحسنت من غيرك فاعمل به وما استقبحت من غيرك فاجتنبه» فان المرء 
لا شش غیت تسه وم گغاگ موده يكوه عاتم ذلك مته ل كان 
صديقه على مثل الریح في تصرفهاء والعذر أقبح ما تعامّل به الناس بینهم 
ومن جمع الحلم والسخاء فقد أجاد الحلة ريطتها وسربالها»”". 

کنا نود آن تكون التساء الغربیات علا شنوال هده المراة الاعرابية 
التي ليس عندها من الثقافة ما عند كثير من نساء اليوم» فما بالنا نجد 
نساءنا الیوم یشغلن آنفسهن بالنميمة والغيية وکثرة الکلام فیما لا يفيد» فما 
تنطلق إشاعة كاذبة في البلاد وتبحث عن مصدرها الا وتلاحظ آنها انطلقت 
بقوتها وعنفوانها من مجتمع نسائي. هذه الام العربية توصي ولدها بمکارم 
الاأخلاق والابتعاد عن مساوئها. فتوصیه أن یبتعد عن العیوب حتی لا 


)۱( ((صحیح البخاري» (رقم ۰ 
(۲) «الأمالى فى لغة العرب» (۸۱/۲). 
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يتخذ غرضاً لأن الغرض لا یثبت على كثرة السهام وإذا كانت المرأة لا 
تعتدي بيدها فإن أكثر اعتداءاتها علئ الغير بلسانهاء والاعتداء باللسان قد 


چراحاث السْتَانِ لها الام ولا تلكا ما جرخ اسان 


والرسول بل لما قالت إحدئ زوجاته للأخرئ: انها قصيرة قال لها: 
فد فلت كَلِمَةَ لز مُرجَتْ بماء البخر لَمَرْجَنْه''' وقال الرسول بل للذي 
ساله عن آغمال الخیر كلها وعما پدخله الجنة ویباعده من النار بعد آن 
اعبرم يكل ذلك قال له: آلا بر بملاك دك کله. قَالَ ا لین یا 
رسولٍ الله قَالَ: کف علیك هذا. وَأَشَارَ ای لسّانه. الا سل سا 
لاون بِمَا تكلم 8 ال : تکلثك أَمُكَ! وَعَل يَكُبُ الاس في النّار علی 
رجوههم حَصَائَدٌ آلستتهم؟۱ وقال رجل للرسول لل آوصنن. قَالَ: 
تَمْلِكُ يَدَكَ؟. قَالَ الرَّجْلَ : وَمَادا مك إذا لخ املك يُدي؟ فال تملك 
لِسَائَكَ؟. قَالَ: عَمَاذًا أُمْلِكُ دا ص 0 لسانی؟ قَالَ: لآ تَبْنُط ين إلا إلى 
الخَیرِ ولا تقفل بلسانك الا مَعْرْ فا وعن أبي سعيد الخدري 5 ذه قال : 
«جاء رَجْل إلى رسُول الله كَل الي ۳ لب 
بتفوی الله فَإِنْهَا جمَاغ كل غیر. وَعَلَيِكَ بالجهاد في سبیل اله لَه رهبانية 
المسلمین» وَعَليكُ پذکر الله وَتِلاوَةٍ کتابه نه تور لک فی الأزض 00 
في السَّماءِء واخزن لسانك الا من خير فك پذلك تَغْلِبُ الشیطان؛ 
ولقي رسول الله كل آبا ذر فقال: «لاً ذلك عَلَى خضلئین هُمَا خفیفتان 


(۱) «سنن أبي داود» (رقم ۰4۸۷۷ وغيره» وصححه الالباني. 

(۲) «سنن الترمذي» (رقم ۰۲۱۲ وصححه الالباني. 

(۳) «المعجم الکبیر» للطبراني (رقم ۰6۸۱۷ وغيره» وصححه الألباني في صحیح 
الترغیب» (رقم ۲۸۲۷). 

)٤(‏ «المعجم الصغیر» للطبراني (رقم ۰۹4٩‏ وقال الالباني فی «صحیح الترغیب» 
(رقم ۲۸۱۹): صحیح لغیره. 
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عَلَى الظهر واثقل في المیزان من غیرهما؟ قَمَالَ: بلی. یا رَسُولَ الله! قَالَ: 
عَلَيِكَ بخشن الخْلَقَ وَطولٍ ا وعن أبي سعید الخدري ذه عن 
اني کل قال : «وذ اصع این آدم فان الأخضاءَ كلها کر اللسَان فتقول : 
تق الله فيا فَإِنَمَا نَحنُ بك فان اسْتَقَمْتَ اسْتََمتا»۲؟. 

وهلذه المرأة الأعرايية آرادت أن يكون ابنها على مستوی أخلاقي رفيع 
لا يمشي بالنميمة بين الناس؛ ولا پلک عیوب الاخرین بدون سيب ران 
يحافظ علیٰ صداقة إخوانه وزملائه. وأن لا یبیع آخرته بدنياه» والذي نریده 
من الأمهات أن يكن مثل هذه السيدة في قيامها بواجبها نحو ارشاد أولادها 
إلى الخير» وفي معرفتها لما يجب من سلوك في المجتمع؛ وأن تكون 
مجالسهم مجالس خير لا مجالس غيبة ونمیمةء وكذلك نطالب المتعلمات 
من الانسات والسیدات آن یظهر تأثیر ما تعلمنه عل المجتمعات النسائیت 
فلا خير في علم إذا لم ینعکس على المجتمع خیره وفائدته» ونحن عندما 
نتوجه بهذه الوصية إلى النساء لا نبری آنفسنا نحن معاشر الرجال من كل 
تقصیر والمرأة آقرب إلى تقبل النصيحة ومراقبة الله في آعمالها وأقوالها 
سی توص ونوصي أنفسنا بتقوی الله : وما اَی ات إن افش ماه 
باشو الا ما دحم رق لد ری عور تح @) [يرسف]. 

والتشريع الإسلامي عندما يخاطب المسلم فهو أيضا يخاطب 
المسلمة» والحكم في الخطاب يشمل الرجل والمرأة» وعلينا أن نتذكر 
دائماً قول الرسول كلِِ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ من لِسَابه ويد 
وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجْرَ ما نَهَئ الله عنه»۳. نسأل الله أن يهدينا سواء السبیل. 


مقن مه مك هله 
ی عدت هوه عدت 


(۱) «المعجم الاوسط» للطبراني (رقم ۰0۷۱۰۳ وحسنه الالباني في «السلسلة 
الصحیحة» (رقم ۱۹۳۸). 

(۲) «سنن الترمذي» (رقم ۰6۲۰۷ وحسنه الالباني. 

(۳( ((صحیح البخاري» (رقم ۰ 
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هل هذا هو الفکر يا مفكري العرب؟ 


نحن آهل العالم الثالث آقصی ما تعلمناه وما آخذناه من الغرب هو 
المساوئ والعيوب» وأصبح هدفنا التهافت علی تلك المساوی» وکل ما 
يهمنا هو تقليدهم فيما يعتبر من عيوبهم ويريدون هم التخلص منه» ومع 
الاسف ان من تصدروا مراکز التوجیه في العالم الثالث من الادباء 
والمفکرین لا پروجرن في مجتمعاتهم الا لهذه المساوئ؛ ولم یحسنوا إلا 
الدعوة إلى سلبیات الحضارة الغربية» لذلك استمرت مجتمعاتهم في مستنقع 
التخلف وحضیض الفقر› ولم تتقدم في میادین العلوم والصناعات. تعالوا 
نقرأ ما کتبه آحد هؤلاء المفکرین الکبار بعد مجيئه من باریس؛ وعلی حد 
قول فضيلة الشیخ محمد الغزالي که : «لقد ذهب إلى باریس لا ليسأل: 
كيف دخل الفرنسیون النادي الذري؟ ولا لیبحث كيف یحاول جواسیس 
الصهيونية سرقة آسرار طاثرات «المیراج»؟ ولا لیحقق كيف آقامت فرنسا 
قوة ثالثة ترید أن تضارع جبابرة الارض؟ لا۰.. ان شیئا من دلك لا 
يعنيه» إنه ذهب ليزيد القراء العرب فهماً في الأمور الجنسية» ولیمد حریق 
الشهوات بوقود جدید يأتي على الأخضر والیابس... 

ذكر لنا الکاتب الجاد الناضح كيف أن زوجین لم یحسنا الوقاع! 
وکیف أن طبيباً عالجهما حت أحسناه! وکیف شاهد مع الجمهور الفرنسي 
على «شاشة المسرح؟: التطبیق العملي من الزوجین لما سمعاه وعرفاه من 
الطبیب» فظهرا عاريين یمارسان هذه العلاقة في آتم وأكمل وجوهها!!. 


ويمضي کاتب الأهرام الوقور في عرض ما راقه من ضور فرنسية 


“° 


فیقول: «صادفت في الحي «سینما» آخری تعرض قصة عنوانها «الزواج 
الجماعي». . جماعة من الازواج الشباب اتفقوا بینهم على أن یعیشوا في 
حياة مشتر کف ون یتقاسموا بینهم کل شيء وآن يناموا فى حجرة واحدقة 
ونساؤهم مشاع لمن شاء منهم للزوج أن يعاشر من تروق له من زوجات 
من الجمیع؛ وكأن الامر رغیف خبز تتناوله الايدي والأفواه. . . ثم شاهدنا 
هذه العلاقات الجنسية تتم آمامنا بکل تفصیلاتها التي تخدش الحیاء. . الخ. 


ونترك صورة هذا القطیع من الفتیات والفتیان المتصالح على الزنی 
الجماعي أو على الفسوق القذر. .. لنترك هذا القطیع في جره المنتن» 
لنقراً کاتب الاهرام الفیلسوف وهو يقرر رأيه في هذا الموضوع. . قال: 
«جعلت آفکر في الأمر مستعرضاً ما سيق من حضارات کبری فوجدت 
بعض التشابه. إن سمة الحضارة فى کل عصر هی البحث عن الحقيقة» ولا 
سای الس الفط قله حیرص ا کل نات نالنات ور د: 
المادي والروحي فکانت حضارة مصر القديمة والهند ترسم وتنحت في 
الاد قن الا عفاد ا الا رتا للعاق + عل ان نس الا دب ال 
القدیم لآمثال الجاحظ وابن عبد ربه كانت تتحدث عن الجنس اوت 
عن الطعام وآکثر هذه الكتب لا يخلو من باب للطعام وباب للباه» وما 
قا اھر شه اور اق اس ولا یت سک کی دیسا کار 
الخشبارات افق الاتحطاط نکش المحطورانت» وتبیدل اراتم غل ر من 
الموضوعات. إلى أن تمتد إلى روح المعرفة وعادة البحث فتصیبها بالشلل 
وبهذا یقتل العلم وتخسر الحضارة»۳. 


المشكلة أن هولاء المفکرین والکتاب لا بحسنون الا نقل التفاهات 
فهم ملا من أن ترا الشباب علی متابعة الأبحاث العلمية في 


(۱) «قذائف الحق» (ص ۲۱۱ - ۲۲۲). 
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الجامعات» ویحئوا الدولة على الاخذ بأيدي المتفوقین في المختبرات 
والكليات لتشجيعهم عل مواصلة آبحائهم وأن توفر لهم الجو الامن 
المطمئن» والوسائل اللازمة لابحاثهم فلا يضايقونهم مایا واقتصادیاً 
فیهربوا إلى الغرب یعملون هناك مع حاجة بلادهم الیهم. بدلاً من ذلك 
یشجعون الشباب علیل الفاحشة والتسیّب. لقد تصر آمثال هذا الکاتب 
القيادة الفكرية في دولهم فلم تزدد مجتمعاتهم الا تخلفاً. لأنهم حصروا 
اهتماماتهم في توجيه دولهم وشعوبهم إل الجانب السلبي في حضارة 
الغرب» ويغمضون عيونهم ويصمون آذانهم عن الأصوات التي ترتفع في 
الغرب» وجرا پالشکریٰ من تلك المفا شد: 

يقول المؤرخ والفيلسوف توينبي: «لقد أقنعتني دراستي لإحدى 
وعشرين حضارة أن الثقافة الخلاقة هی فقط الثقافة الصحيحة» تلك التى 
تتمكن من حل المشكلات المستجدة في الظروف المختلفة .. إن التقدم 
العلمى الحديث قد حل مشكلاتنا الصناعية بجدارة.. ولكن مشكلات 
العصر لیست من ذلك النوع الذي يجل في المختبرات إنها مشکلات 
معئوية» ولا علا قة للعلم وت المعنوية. يعني : آن الام في هذه 
الأحوال لمنطق الایمان ولذلك پقول: قد پبدو هذا غريبا ولکن المدنیات 
الكبيرة بلغت نضجھا وضمنت تكاملها بالتغيير الروحي). ویقول: ) 
فشلت جهودنا لحل مشكلاتنا بوسائل مادية بحتةء وأصبحت مشروعاتنا 
الجزئية موضع سخرية» إننا ندعي أننا خطونا خطوات كبيرة في استخدام 
الآلات ‏ وهو هنا يتحدث عن عمل المرأة ‏ وتوفیر الأيدي العاملةء ولكن 
إحدیٰ النتائج الغريبة لهذا التقدم تحمیل المرأة فوق طاقتها من العمل؛ 
وهذا ما لم نشهده من قبل» فالزوجات في آمریکا لا یستطعن أن ينصرفن 
إلى آعمال البیت كما يجب. . إن امرأة الیوم لها عملان: العمل الأول: 
والمصانع» وقد كانت المرأة الانجليزية تقوم بهذا العمل الثنائي فلم نؤمل 
الخير من وراء عملها المرهق» إذ آثبت التاریخ أن عصور الانحطاط هي 


۷ 


تلك العصور التي ترکت فیها المرأة بيتها. . في القرن الخامس قبل 
المیلاد. حين وصلت الیونان إلى آوخ حضارتها كانت المرأة منصرفة إلى 
عملها في البيت» وبعد مجيء الاسکندر الکبیر وسقوط دولة الیونان كانت 
هناك 7 تسوية شبيهة ٦ك‏ التي نشهدها اليوم!.. لقد نسوا الله حين 
ليقو عي لمعالجة الأمراض الاجتماعية انتهت بالأمم إلى علل 
مستعصية وماس كبيرة». ويقول: (إن التقدم الفني والصناعي ليس بحد ذاته 
دليل الحكمة أو ضمان البقاءء وان الحضارات التي انبهرت وقنعت 
بمهاراتها الآلية نما كانت تخطو خطوة نحو الانتحار» ثم يقول: «إن أحد 
مصادر الخطر على عصرنا الحاضر هو أننا تربينا على عبادة الوطن وعبادة 
الراية» وعبادة التاريخ الماضي - العنصري -۰ ويجب على الانسان أن يعبد 
الله وحده» وأن يتمسك بالقانون الإلهي في تكافل الفرد والمجتمع» وان 
لوت لمعن عندما تحید عنه۳) هذا ا مورخ ومفکر غربي» رلکن 
مفکرینا يبون الا أن نحطم ذواتنا ونسیر في اتجاه الهاوية» أو نتنکر لدیننا 
ونسيء إلى مقدساتنا. ونقضي على مصدر قوتنا وعزتنا. 


وکتب الاستاذ فهمی هويدي عن بعض الکتابات فقال: «عندما قرأت 
رواية سلمان رشديء كان آول ما خطر علی بالی هو أن لدینا کتابات 
عربية من ذات القبیل تختلف عنها بالدرجة 7 في النوع أعني أنها 
تنتهك المقدسات وتجرحها أيضاً. ولکنها لا تستخدم آلفاظه البذيئة 
والوقحة. تهدم في هدوء وبغیر ألم» ودون أن تستثیر المشاعر بالصورة 
الفجة التي وردت في الرواية الشيطانية» الأول یجرح على الفور ولکن 
الآخرين یرسلون الجرائیم التي تتسلل إلى الوعي وتلوثه وتسممه آحیان 
ولا یکتشف آثرها الخطر الا بمضی الوقت». لا آرید أن آطیل على القراء 
ما کتبه الاستاذ فهمي هويدي و مدا إلى مقاله في الاهرام الثلائاء 
الماضي (۱۶/ شعبان ۱۶۰۹ه) لیروا مصیبتنا في هؤلاء الکتاب والمفکرین 


(۱) «قذائف الحق» (ص ٦٦٢‏ - ۲۵ ۲). 


۸ 


الذین یسکتون عن قول كلمة الحق» ویتمادون في قول الباطل ویخرسون 
خرس الشياطين أمام الطغيان» إن صحفياً وکاتبا ا کبیراً ممن تلطخت 
يديهم وأقلامهم» وحرضوا على الاستبداد والظلم يصرح لجريدة لوموند 
الفرنسية بأنه يرئ منع إذاعة القرآن والأحاديث الدينية لأن ذلك في نظره 
يساعد علیٰ التطرف الديني. 

الدول المتقدمة ترفض أن یتولی قيادتها من انغمس في الشهوات 
فبين الحين والآخر تنقل لنا وكالات الأنباء عن ضجة تثار حول شخصية 
يراد تقليدها منصباً مهماًء ويقف ممثلو الشعب معترضين على تولي هذه 
الشخصية للمنصب؛ لأن له علاقة غير مشروعة بالنساءی أو كان یتحاطیل 
المخدرات» أو یکثر من شرب الخمر» كما حدث لوزیر دفاع آمريکي؛ 
الذي رشحه رئيس سابق ثم آلغی ترشیحه لاسباب أخلاقية منها إدمان 
المسكرات» ورشح شخصاً آخر غيره» في حين لو رشح في بلاد المسلمین 
أفسق من في الارض فلن يوجد من یعترض علیه. 

لقد عرف الغربیون كيف يسوسون بلدانهم وشعوبهم فعلی الرغم من 
تساهلهم في مسائل الخمر والنساء الا آنهم لا یقبلون أن یقودهم عبید 
الشهوات. إذ المنحرف لا يؤمن أن یقودهم إلى الهاوية» ولا یضعون 
مصائر شعوبهم بيد من یعرضونها تلخظر والضياعء وعندهم أن المتصب 
مسوولية وتکلیف لا وجاهة وتشریف. كما أن ذلك يبين لنا مدی ارتباط 
الأخلاق الشخصية بالمسوولية العامة. وإذا كان القوم لا یکترئون بحلال أو 
حرام الا آنهم یراعون مصالح شعوبهم ولا یتهاونون في تطبیق القانون على 
الکبیر والصغیر. 

وأخيراً نقول لأمثال المفکرین العرب المذکورین هل هذا هو الفکر 
يا مفكري العرب؟ #بریڈوت أن یطیثوا ور آله وهه ریاف الہ إل أن 
يد ور ول كر آلکننرون 6 [التربت]. 


ری هنه مل وہ 
ی عات وه دجت 


1۹ 


الخطر الداهم 


إن الألم لیعصر قلوبنا على شبابنا الذین نفقدهم کل یوم ونراهم 
یتساقطون ویذهبون ضحایا العدوی بالامراض الجنسية» أو ضحایا 
الأمراض والمسکرات. 

إن الشباب هم ثروة الامم الحقيقية وعصب الحياة فيهاء وعلیهم تقع 
مسوولية حفظ الاوطان والذود عنها. والنهوض بالامة وتقدیمها فلا حياة 
لامة إذا انهار شبابها. وسقط تحت معاول الهدم. إن معاول الاعداء تعمل 
الیوم لهدم کیان شبابنا عن طریق إشاعة الفساد والمخدرات آفسدوهم 

تل لا یواصلوا تعلیمهم» وحتی یحطموهم عقلیا وجسدیا فتفقد البلاد 
آعز ما تملك وتفقد مصدر قوتها وحركتها. 

٥‏ 9 القياب: :لغوتت لین ار انعر ال 
الخارج لفعل الفاحشة» وبعضهم یعود حاملاً فیروس الایدز» أو يعود وقد 
أدمن المخدرات. 

إننا إذا أردنا أن ندفع الأخطار عن مجتمعاتنا فلنقم ميزان العدل؛ 
ونلتزم بقوانين الحقء قال تعالی: يام الم امنا ہوا یی بالقسوط 
شُهَدَاءَ یلو ولو ع اَشی ک4 [الساء:۱۳۰. 

وخراب البیوت يأتي من خراب الذمم» واذا اختل میزان العدل 
وتحکم الظلمة والطغاة في المجتمع تحطمت القیم؛ وساءعت الاحوال» 
وتهیأت الفرص للاعداء والمتربصین للانقضاض على الوطن» ونحن نعلم 


۷۰ 


أن الشباب المسلم باعتباره القوة الحيوية والسیاج المنیع للأمة فان 
الصهيونية تعمل بکل ما آوتیت من قوة وحيلة وإمكانية من أجل تخریب 
أوطان المسلمین» وعن طریق ضعفاء النفوس والفقراء من القیم والمثل؛ 
لذلك فهي تسخر عملاءها لتحطيم أولئك الشباب» إما عن طريق قهرهم 
وتعذيبهم للتأثير على نفسياتهم ولاضعاف نشاطاتهم» أو القضاء عليهم عن 
طریق المخدرات. والخمر والساء. 

ونحن لا نلقي بالا لما تتعرض له مجتمعاتنا من هجمات المفسدین 
الذین یعملون بمختلف الوسائل والطرق لتحقیق آهدافهم القذرة والبعض 
قد استبد به الطمع والجشع المادي» فهو یبحث عن المال من أي سبيل» 
ولو كان ذلك عل حساب خراب دینه ووطنه. 

لقد دفع الجشع وحب المال البعض أن ینفذوا ما يطلب منهم 
الأعدای آو یقوموا بتسهیلات لعصابات تخریب المخدرات» آو یهیئوا 
الفرصة للبغاء والدعارة في بلادهم تحت مسمیات مختلفة لا یخفی على 
آحد الهدف منها. 

لا بد آن نعلم شبابنا کیف یصرفون المال في الوجوه الصحیحت 
والحرص على المصلحة العامةء فلا بد أن نذكي الشعلة الوجدانية فیهم 
لیکثر القوّامون بواجباتهم الاقویاء في شعورهم الخلقي. إن الذي ینقصنا 
هو الشعور الصحیح بالولاء لدیننا ولامتنا المسلمة ومراعاة مصالحهاء فانه 
لا طریق إلى التقدم في المجال الحضاري ما لم نغلب المصلحة العامة 
للأمة على المصلحة الخاصة. 

إن كثيراً من الناس تفقد محاسنهم قیمها الحقيقية بمسايرة الهوی 
وإهدار المصلحة العامة؛ لآن الحافز لهم أصبح الشهوة فتصبح فضائلهم 
شمه اعت الال ا0ھ فق نها ولا سوت اعت ی نا 
أن يهدينا جمیعاً سواء السبیل. 

آیها القاری إن الساحة الادبية في العالم العربي قد خلت في السنین 


۷۱ 


الأخيرة من الأدب الهادف الجاد الذي يسمو بالامة ویعالج قضایاها من 
منطلق العقل والفکر النظیف الخالي من آرجاس الحقد وسلوك المترفین؛ 
فلم نعد نقرأ أدباً يدعو إلى الفضيلة والی تماسك الامة والتفافها نحو 
أهدافها السامية فى نيل حريتهاء والحفاظ على کرامتها» ویعکس آمالها 
E ET A aS‏ لضو ف۵ت 
والهبوط إلى حضیض التفاهة وقاع التبعية ومستنقع الرذیلت ولقد آغرق 
القائمون علیٰ ما یسمیٰ بالادب المکشوف في الدعوة إلى إثارة الغرائز 
اصع فلا-تگاد تقرا الا توصفا لن ہی ہن آلرجل ,والمراه تی 
المخدع فهتکوا آستار الحیاء» وآشاعوا الرذيلة» وأهانوا المرأة حیث 
جعلوها مجرد جسد للمتعة؛ وهي وکأس الخمر على حد سواء فلم تعد 
المرأة عندهم الزوجة المشاركة في تحمل آعباء الحياة والام المربية 
للاجیال» وخلقوا من الادب قلة آدب: ر اعا الجمال تسا فامضوا فی 
سو متشه اون E‏ توا الہ اھر اتب 
علیٰ صفات النخوة والشجاعة والرجولةء وداسوا على الأعراض؛ وولغوا 
باقلامهم وآلسنتهم البذیلت فاذا سمي هؤلاء آدباء فذلك من قبيل آسماء 
الاضداد کما سمیت دورات المیاه بیوت الا دت عند بعض الناس. 


ومما بر في النفس أن كرا من شبابنا قد اتجه الی هذا الأدب 
الرخيص فذهب يقرأ لمن هت ودت من هذا الصنف الماجن؛ وترك 
القراءة لأساطين الأدب الرفيع قديماً وحديثاً. وقد انعکس هذا السلوك 
عل ما ينشر في الصحف والمجلات اليوم. 


وَعَنَّتٍ البَُومَة فِيْ وَكْرِهَا وَأسْكِت البْلْبْل وَالعَنْدَلِيْبُ 
ومن المؤسف أن ينظر بعض الناس إلى الإنتاج الأدبي نظرة إقليمية 
طاح :وروا ےک ہے ری یی تد یٹ 
لو کان هذا الانتاج 2 بيغا فهو کصناعة وطنبة جديرة بالتشجیع 
والدعم» وهو له يعلم أن الأدب والفكر يختلف عن الصناعة والتجارة» 


۷۲ 


فالادب اما أن یرقی بالوطن أو یسقطه ویدتره. فالادب الهابط هدام 
ومدمّرء وبالتالي يجب أن یکون الموقف من القریب آشد من الموقف من 
البعید؛ لانه یزعزع الوطن ویقوّضه. 
وَطَنِيٌ برغم وَعُوَيَسْعَیٰ ‏ ضِد آولاده وَضِدٌ اي 
فالأدب والثقافة هي روح الأوظاة فاذا کانت تدعو الی قوة 
الأخلاق وعزة النفس وصون الاعراض قويت روح الوطن» وعرّت نفوس 
المواطنین» وصينت آعراضهم. وإذا كان يهمك أن یقوی وطنك ويصان 
عرضك فلا تسمح لأحد أن يعبث ويشيع الخلاعة والفسق والفجور في 
0 وک هه مور الا شش لا "س٘۷ 
شيئاً غير الشرء وکل اناء ينضح بما فيه» وفاقد الشيء لا یعطیه فاذا تا 
نحب الطهر والعفاف لزوجاتنا وبناتنا وآخواتنا وآمهاتنا؛ فلا ننشر بینهن الا 
هبدن لطر والحفاف:: واه كنا فحن ال لا والشمافة والفجاعة 
والصدق والوفاء لأبنائنا فلا ننشر بينهم إلا ما يدعو إلى ذلك. يقول الأديب 
والکاتب خمد حسن الزیات کا2 "إن اعتقادنا الایحائی بالتشوق 
الأوروبي وامتيازه سلب من نفوسنا الثقة» ومن قلوبنا ال ومن 
شعورنا السموء وترکنا کالعبد المملوك لا یقدر علن شيء وهو کل علق 
مولاه ینقل فیما یقول على لسانه» ویصدر فیما یعتقد عن قلبه والادب 
العربي الحدیث کالمجتمع العربي الحدیث یقوم على موت الشخصية وفناء 
الذات ونسیان التاریخ ونکران الاصل. فهو یستلهم المطابع الاوروبیت 
ویخضع قریحته للقرائح الأوروبية» ویعقد لسانه بالالسن المرهوبة منها في 
لعثمة نکراء من آثر العقدة» وهو لو وضع عن کاهله نير الامتیاز وفهم هذه 
الکلمة مخزية على المجاز فأخذ من طبعه وترجم ظن طبیعته لغني الغرب 
بادب قدسي الالهام سحري الأنغام شرقي الروح عربي الطابع يحل آهله 
من أدب العالم ما أحل أدب الهند اقبال وطاغور». ويحكي لنا 
لاق 200 ای لما ا شیر ی ماہ وکام 


۷۳ 


موضوع القصيدة تصویر منظر قروي في ريف مصر في قرية» ولما أن 
الزیات قروي آنکر ما رسم فیها من الخطوط ووضع فیها من الالوان 
وحشد إليها من الطبیعةء فقال الزیات للشاب: «یغلب على شعوري آنك 
ترجمتها. فقال الشاب وهو يعقد من التیه عنقه: ثق آنها من وحي خاطري 
وفيض لساني. فرد عليه الزیات: إذن ما هذه النواقیس التي ترن في 
الابراج» آفي قریتکم کنیسة؟ فقال: كلا! وانما آثرت رنين افائیشن غه 
آذان المؤذن لأني آجد للأجراس والابراج من الروعة والشاعرية ما لا 
آجده للمتذنة والمسجد. قال الزیات: فألطفت للفتین فى الاعتراض 
والأعذار مخافة أن يرميني في سره بالجمود والرجعية». ۱ 

وآنا ایضا آرت عند کلت آحمد سی الات كاله س لا ارم 
بالتدخل فیما لا يعنيني» آما الرمي بالجمود والرجعية وعدم مسايرة العصر 
فأمر مفروغ منه. 

نسأل الله تعاليل أن يجعلنا من الذين يسمعون القول فیتبعون آحسنه 
وما توفيقي وثقتي إلا بالله. 


مه لھ ہگ وہ 
eu‏ عدت هوه عدت 


۷ 


المستشرقون العرب 


نحن لا نجحد فضل الحضارة الغربية على الحضارة الانسانية فى 
العلوم التطبيقية» ونحن في حاجة إلى علوم الغرب وما آنتجته الحضارة 
آردنا أن نحافظ على حیاتنا وذاتنا وأمتنا وسلامة آوطاننا» أن ننهل من 
علوم الغرب التطبيقية» ونسعیٰ ا كل ما فيه قوة وتقدم وما فيه فائدة لنا. 

فتعارف الناس وتبادل الحضارات حقيقة واقعية وسنة جاریةء لکن 
الأمم الحية الواعية تميز بین النافع والضار وما يصلح لها وما لا يصلح› 
فتقتبس على بصيرة وفطرة سليمة. 

لابد أن نميز بين العلوم التي ليس لها وطن ولا جنس والتي يشترك 
في منافعها كل الناسء وبين الدين الذي يحدد للإنسان تصوراته للکون؛ 
مع أن ديننا هو دين الحق وهو الناسخ لکل دين» وهو الدين الذي لا يقبل 
الله غيره من الناس» إلا أن الأوربيين أنفسهم أخذوا عن الحضارة 
الإسلامية العلوم الطبيعية وتطبيقات هذه العلوم ثم طوّروهاء ورفضوا قيم 
حضارتناء رفضوا التوحيد ورفضوا التوازن بين الروح والجسد في 
حضارتناء فأخذوا الجانب العلمى فقط. 


إن أولئك الذين يحاولون بنشاطهم الفكري في ديار المسلمين فرض 
التبعية الفكرية للغرب يعملون على مسخ أمتهم والقضاء عليها. 
ونحن لا نعترض على تبادل الثقافات ونقلها بين الأمم» فذلك سنة 


Vo 


من سنن الله ولکن یکون ذلك في حالة الصحة والاعتدال في صورة أخذ 
وعطاء وتمحیص وتفنید. آما في الامم الضعيفة فهي فتنة بلا تبصّر ولا 
تدیّر. فالافتتان بثقافة الغرب الذي نشاهده فی هذا الجیل تيّار يهدد الامة 
مها لالب ولو O‏ سرت را رن فا 
لامتهم بل تراهم یثیرون الزوابع» ویملوون آعمدة الصحف بکلام لا 
يسمن ولا يغني من جوع. 

إننا في حاجة إلى علوم الغرب في الجوانب المادية في میادین 
الصناعة والطب وصناعة الأسلحة. ذلك هو ما ينقصنا؛ ولذا فنحن فى 
حاجة إلى العمل الجاد في تحصیل العلم واتقان العمل» ولسنا في نی 
إل آدابهم وفنونهم وأذواقهم» ولو حاولنا ذلك ما استطعنا أن نکون مثلهم 
إلا إذا آردنا أن تنسلخ من جلودنا إلى جلودهم. 

تقول “للك الأو ماف اتا مد سا ام اہ عو نامه 
الغرب مع ما فیها من رذائل وسقوط. قال الفيلسوف الأوربي روسو في 
رسالته المشهورة عن الفنون: (إن المسارح والمراقص وآلوان الملاهي 
ودروب الخیال نما تقوي الشهوات وما هو سيء وضعیف في ملکات 
الإإنسان». ۱ ۱ 

إذا كان هذا قول فيلسوف من أعظم الفلاسفة الغربيين» فكيف یطلب 
منا نحن المسلمين أن نقلد الغرب في كل فنونه» وآن نفتح آبوابنا على 
مصراعيها لكل ما يأتي من الخير والشرء وما يحب وما یکره؟!. 

إننا في حاجة إلى مراجعة حساباتنا وتفكيرنا فيما نأخذ ونترك من 
علوم الغرب وفنونه. وأن نكون على بصيرة من آمرنا حتیٰ لا ننجرف كما 
انجرف كثير ممن یسمی بالمستشرقين العرب. 


مقن هنه ملت هله 
eu‏ عات وه دجت 


۷٦ 


في القرن الرابع عشر الميلادي ابتدع من یسمی بالقدیس (سانت 
فالتین) والذي یلقب بشفیع المحبین ما یسمی عيد العشاق أو عيد الحب؛ 
فتقام حفلات وتوزع بطاقات وورود بين المحبین» وبمرور الزمان تطورت 
هلذه الاحتفالات إلى أن آصبحت ترويجاً للجنس أو بیع الجنس على حد 
تعبیر احدی الاأمریکیات. 

ومن الموسف آن في بلاد المسلمین ناسا آعمتهم شهواتهم المادية 
فأخذوا یقلدون الآخرین تقلیداً آعمی. لا يهمهم غير الکسب المادي 
فأخذوا ینشرون الاعلانات الکبيرة للدعوة لهذه الحفلات التي تثير الغراتز 
الحبية 

وإذا كانت الحضارة الغربية قد انحدرت اليوم إل مستوّی منحط إلى 
حد الاعتراف بالشذوذ الجنسی وإدخال الشاذين فى الجیش. فان هذا 
الانحدار لابد أن تعقبه كارثة ا قد لا ا ادا الجیل» فهلاك 
الأمم سببه الانحدار الأخلاقي وانتشار الرذيلة» والله سبحانه وتعالئ قد 
أهلك قوم لوط ودمر بلادهم وجعل عاليها سافلها بسبب شذوذهم. ولا 
يتصور أحد كيف يكون الجيش الذي يجمع في صفوفه المصابين بالأمراض 
الجنسية لاشك آن دنك سیعسّل الفناء للامة التي تعتمد علین جیش موبوء 
بهذا المرض. 

إن ما یسمونه الحرية الشخصية في النظام الديمقراطي سیکون وبالاً 
على كل مجتمع یتیح لأصحاب الأهواء أن یعْلبوا أهواءهم على شرائع 

۷۷ 


سے سار 


الله قال تعالی : ات من اند الهم هوه و اله علی عر وم لی وی 
ولب ول عل بصریہ عِسَوَة فمن يَبْدِيهِ من بَعَدٍ لہ فلا بكرو 5 [الجاثية]. 

إن الذين يريدون أن يغرقوا المجتمعات الاسلامية في وحل الحضارة 
الغربية لا یکنون أي حب لأمتهم وآوطانهم ولو كانوا صادقين في حبهم 
لأمتهم لميزوا بين الخير والشر في تلك الحضارة فأدخلوا خيرها وأبعدوا 
شترها: 

إن التساهل في إدخال التقالید في مجتمعات المسلمین والسماح 
لأهل الاهواء والشهوة المادية والجنسية أن یفعلوا ما يشاءون سیجلب 
ات والبلاء إذا نزل عمّء ورسولنا گلا قد نبهنا فقال: .3 تظهر 
الْفَاحشَةُ في قُوْم 58 حَنَى يُعْلنُوا بهَاء إلا فشا فیهم الطاعُونُ وَالأوْجَاعٌ 
التي لغ تن مضث في أنلانهم الذِينَ مضواء. 

وإذا آنعم ۱ بالمال فلابد آن وق بامتثال آوامره 
واجتناب تر ا شی کا اه أله 20 1 تب الفساد في الات 
7 الله لا مت 0( [القصص : ۷۷]. 


إن علینا أن ندق ناقوس الخطر؛ وأن نأمر بالمعروف وننهی عن 
المنكر حتئ لا نلعن كما لعن بنو إسرائيل» قال تعالی: لی أل 
مرو من بت لنویل لى لان داو وَعِسى أبن مریم ذلك يما عَصَوا 
وَكَانوا توت ا كوا لا تناف من گر فلوه لا 


ڪاو بنعلویت 409 [المائدة]. 


صقن ھلکھ مهت وہ 
ای نوت وه تہ" 


(۱) «سنن ابن ماجه» (رقم ۰64۰۱٩‏ وحسنه الألباني. 


۷۸ 


التضامن الإسلامي آو التناحر الاسلامي 


التضامن الاسلامي هو سیاج لحفظ الامة الاسلامية من الانهیار. 


وإذا نظرنا إلى حال المسلمین الیوم نجدهم آحوج ما یکون إلى هذا 
التضامن» خاصة بعد أن أصبحت حقوقهم وآعراضهم وآرواحهم كالكلاً 
المباح. 

ألا نرجع إلى صوابنا أيها المسلمون ونحن نری أوصالنا تتقطع 
وحقوقنا تنتهك؟ ألا نتفاهم فيما يصلح أمتنا ويحفظ كياننا؟ إن القرآن 
0 7 فل اه مسا ول كرو رل ۱۳وی 10 
إن وتو وہ [الحجرات:۱۰]. فما بالنا نتناحر فیما بیننا واله یقول: 
«ولا تکرعوا شلوا وهب رگ 4 [الأفال:+:]. 

إن المسلمين اليوم قد أصبحوا كالشياه التي فقدت راعيها في ليلة 
مطيرة شاتیةء وتحيط بها الذئاب من كل ناحیةء لقد كان عمر الخطاب له 
یقول: الو مَانَتْ سَخلَةَ عَلَیٰ شاطئ الْقْرَاتِ 7۷ 4 0 
ركاذ زاب خداله فى کسی ف عا ا ا رمک کہ 
فريسة لاعداء الاسلام ورسول الله یقول: اتَرَى الموّمنیق في تراخمهي 
وتواذه وتماطفهن کمثل الْجَسَدِ. إذا اشتکی عضو تذاعی لَهُ سَائِرُ جسده 
بالسّهَرٍ والخمّی"۰ ويقول كَلِ: «لموُمنون تتکافاً موم وینی بمْتهم 


.)۷ 4۱5 «شعب الایمان» للبيهقي (رقم‎ )١( 
.)1۷۵۱ «صحیح البخاري» (رقم ۰911۵ و«صحیح مسلم» (رقم‎ )۲( 
۷۹ 


َدنَاهُمْء وَهم يد علی مَنْ سِوَاهَم)0". 

ولیس من الإسلام في شيء أن يقول أحد من المسلمين: إن آولئك 
لیسوا من أهل وطني. أو ليسوا من قومي. فقد آلغی الاسلام العصبية 
والعنصریةء وأكد على رابطة العقيدة؛ العقيدة وحدها. 

ومن الموسف آن المسلميق قد استخفوا بهذه الرابظة». وقذموا علیها 
روابط ما آنزل الله بها من سلطان فتداعت علیهم الامم كما تداعی الأكلة 
إلى قصعتها وآصبحوا غثاء کغثاء السیل» ولذلك سلط الله علیهم 
أعداءهم» وجعل بآسهم بینهم شدیداء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


مهن eae‏ ہگ وہ 
ی عدت ی عدت 


(۱) «مسند آحمد» (رقم ۰6۹۵۹ و«ستن آبي داود» (رقم40۳۲)» وصححه الالباني في 


«صحیح الجامع» (رقم ۲+ 


«ِنْ الله مع الصابرین» 


لماذا نحن العرب وصلنا إلى هذه المرحلة من تحطیم الذات؟ فلا 
نجد فینا أبطالاً عند المعارك مع العدوء بل نجد الابطال والمغاویر على 
النساء والأطفال والشیوخ والمدنیین من أهلناء الذين نزعم أن نضالنا من 
آجلهم ومن أجل قضيتهم فأصبح نضالنا من أجل قتل آکبر عدد من النساء 
والأطفال والشیوخ. في حين أن العدو رابض في آرضنا يعيش في آمن 
واطمئنان» ولا نقوئ على أن نرفع عصا في وجهه. بینما نحمل 
المسدسات والقنابل وكل الأسلحة لقتل الأبرياء. 

ومن المؤسف أن هناك دولاً وحكومات تقف مع القتل والارهاب 
وتصرف الأموال في سبيل ذلكء الله طالبنا أن نقاتل في سبيل اللهء فقاتلنا 
في سبيل الشيطان» وطالبنا أن نحمي الضعفاء فأرهبناهم وقتلناهم» وطالبنا 
أن نحافظ على قدراتنا وأموالناء فبددناها وحرقناها. ونتساءل: هل الذين 
يقتلون الأبریای» ويخربون بيوتهم مناضلون حقاً؟. 

إن هذه الجرائم بدأها من بدآها ويعرفه كل العرب» ويعرفون من 
يرع الإرهاب ويدعمه ویشجعه ولكن مصيبتنا هي المجاملات على 
حساب أمن شعوبنا وأوطانناء فلا نريد أن نغضب العباد حت ولو أغضبنا 
رب العباد. 

إن المجاملات على حساب الحق هي القاصمة التي تقصم ظهر 
الشعوب. وتقضي على حياتهاء لماذا لا نقف موقفا واحدا صلبا ونقول 
للأعور: أنت أعور؟ 


۸۱ 


إذا أردنا أن نخلص شعوبنا من الأشرارء علینا أن نواجه الأمور بقوة 
وشجاعة» وفی نفس الوقت بحكمة وصبر وأناة» فمعالجة الامور بحکمة 
وتعقّل هو ال ففی التأنى السلامة وفی العجلة الندامة» ومن استعجل 
الشيء قبل آوانه نت اھ ولیس الامکان إطفاء النار بالزيت. 


واذا نظرنا لین الدول والشعوب المتقدمة فی معالجتها للحوادث الین 
تداهمها نجدها تتصرف , سج راہ ا سی اتا الشركة نو 
بقل قدر من الخساش وا سبحانه وتعالی آمر بالصبر وتحمل المشاق 
والمکاره. 


ولو تأملنا سيرة الرسول بيه نجد أن سر نجاح دعوته هو الصبر 
وقوة التحمل وعدم الانفعال. ولننظر مثلاً موقفه و في الحديبية» فقد 
قام و من المدينة مع آصحابه قاصداً مكة للحج. فاعترضته قریش وطلبت 
منه الرجوع إلى المدينة هو وآصحابه وألا یحج هذا العام» وجرت بینه 
وبینهم مفاوضات انتهت إلى توقيع صلح الحديبية» الذي رأى فيه بعض 
الصحابة إجحافاً بحق المسلمین؛ وكانوا یلخون أن يواصل سيره إلى مكة 
مهما رکب علی ذلك من صدام ومعارك مع الاعداء وقال قائلهم: 
«أنغطئ الدَنِيهَ فی دِيْنِنَا بَعْدَ أَنْ أَعَوَنَا ا؟». فکان هذا الصلح هو طریق 
النصرء وکانت الحکمة والاناة وعدم الانفعال هي السبب في کل ما كان 
بعد ذلك من انتصارات ونجاحات» وکان صلح الحديبية هو الفتح المبین 
الذي قال الله فيه: لدا جآءَ ضر الو وَالْمَنَحْ E RE‏ 


3 
ہو رے < a‏ ۳ 


دود في وين الہ قولب (© سم مد ريك واستنفه ِنَم کات واب 
© [الفتح]. 

وکانت النتيجة أن الحق هو الذي انتصرء فلم تستطع قريش أن 
تحافظ علا بلود الاتفاق الذي وة فعته مع رسول اللہ لد فكان نقض 


(١)‏ «صحیح البخاري» (رقم 220۳-29۱ وغیره. 


۸۲ 


الاتفاق من قبلها شا لفتح مكة بعد آن اعد المسلمون عدتهم» وأصبحت 
لهم قوة لا تستطيع قريش أن تقف في وجهها. 

ی و ی یی اف که شی 
القرآن في حوالي مائة موضع؛ والصبر ليس معناه العجز والتخاذل و 
القدرة» بل هو المجاهدة والمحاولة المستمرة لبلوغ الهدف. 

قال علي ڪه : 


وڈ 5 
6 عي نود ھا 


فالصبر هو طريق النجاح في الدنيا والآخرة» قال تعالی: ام حَ'ِبمٌ 
أن تلو اجه وما یعلر الہ این جهدوا هنكم وَبتلم ابیت ©4 آل 


عمران]. وقال: یاه ای منوا اسَمینوا باس والصَوو لد الہ مم میرن 
© [البقرة]. 


مهن وتوہ ہگ هله 
(u‏ عدت وه عدت 


۸۳ 


لم يبق في القوس منزع 


لعل أبناء المسلمين هم الوحيدون كأمة» يطبقون مقولة: «من ضربك 
على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسراء ولم يعد في جسم الأمة موضع 
لم يضرب من قبل طغاة الغرت الذین باتوا یتصرفون في العالم پاسم 
المنظمة الدولية أو ہما یسمیٰ بقرارات الشرعية الدولية. 


0 6 سیفن اه و تا العا سمه 
بیننا. وهذه الحروب الطاحنة في 2 هي في الواقع خدمات جليلة 
نقدمها لأعدائناء فقدنا فیها العقل والمنطق وخالفنا آوامر الله وجنینا على 
آنفسنا وآهلنا وأوطانناء فهذه الارواح التي تزهق هم أبناؤنا وفلذات آکبادنا 
وهلهالعتشات, وهله: الأمؤال القن تهدر ھی آموالتاء آنه تعیب تفن 
7۰ تلذاته, رالخرب ٰ۰ - A‏ "۶ 
وأموالنا في مقابل السلاح الذي ندمّر به آنفسنا ونحطم به ذاتنا ونضرب به 


ألا نخشئ أن تأتي إسرائيل ومن ورائها الغرب» فيعيدوا المنطقة إلى 
استعمار من نوع جديد؟ لقد أدرك أعداؤنا أن وحدتنا معناها القوة» مع ما 
نملك من المال والطاقت» وقبل ذلك العقيدة. 

ألا تعلمون أن إسرائيل تخطط لتكون لها الكلمة العليا في المنطقة 
فتحکم هذه الشعوب باتفاقيات مع دول ضعيفة تملي فيها شروطها ثم 
تتحكم في مقدراتها؟ 


۸٤ 


ألا تعلمون أن الیهود یحتون إلى خیبر والمدينة لینبشوا قبر نبیکم وَل 
ویرمون برفاته فوع الصحراء قدا وانتقاماً لأآنہ أخرجهم من جزيرة العرب» 

ونحن عندما نطیق مقولة: امن ضربك عل خدك الایمن فأدر له 
خدك الایسر» اين مر ات یی رب لے ولکننا نطبقها مع 
أعدائناء فیزدادون فاا 807 كبيراً. 

يكفى ما نحن فيه من ذل ومهانت إن علينا أن نعود إلى دیننا الحنیف 
ونتمسك به وننبذ الخلاف والشقاق تا قحال یقول اش تعالی : «ولا 
رعو فنَفْمَلواْ ودب ردك 4 [الأنفال:41]. 

أما آن لنا أن نطفئ هذه النار التى تشتعل فى آطرافنا لتقضى على 
الا خضر والیایس وتلتهم کل ما بنته شعوينا طيلة هیده امین 

طف الصاع طف الصاع وبلغ السیل الزبی» ولم يبق في القوس 


مهن eae‏ ہگ هله 
ای عي وه هت 


هذا العنوان حديث صحیح عن النبي ئي رواه الشیخان. والیه 
الاشارة بقول یعقوب عليه السلام: «عَلَ هل ءَامَنكم ڪه الا كنا اینتک 


ٍ۹ قل 4 905 2 312 


وفي هذا الحديث يحذرنا الرسول بيه من أن نخدع. أو نكون 
ضحية لكيد أعدائنا وخبثهم» مهما آظهروا من لين وعطف. وأن نتعظ 
بحوادث التاريخ» فلا نكون مغفلين» ونحسن النية في كل أحد يتظاهر 
بالصداقة بعد العداوة. فلو اتبع المسلمون هدي محمد ييه وطبقوا هذا 
الحدیث» وعملوا بمقتضاه» لسلموا من كثير مما يعانونه من مشاكل وما 


عندما غزا التتار بلاد المتلمين» كانت غناك عناصر مهدت لهم 
الطریق» من الذین ثبتت خیانتهم وارتدادهم عن الاسلام وعندما غزا 
الصلیبیون بلاد الاسلامی كانت هذه العناصر نفسها هي العين والمعین له 
في ديار الاسلام» وعندما جاء المستعمر الاوربي المحتل خدعوا العرب 
بمواعید عرقوبية» فاستعمروا بلادهم واقتسموها. ثم سلموا فلسطین 
لليهودء وعندما انسحبوا من بلاد العرب والمسلمین خلقوا بين كل بلد وبلد 
مشكلة حدودية. ثم جاء بعد النفوذ أمريكي» والنفوذ الشيوعي. وآخذا 


(۱) «صحیح البخاري» (رقم ۰09۷۸۲ و«صحیح سلم» (رقم .)۷٦۹۰‏ 


۸٦ 


یتصارعان ونحن الضحيةء وساعدنا الأعداء على آنفسنا بالخلافات فیما 
بيینناء فلا وحدة تجمعناء ولا آهداف توحدنا نشتري السلاح بأموالناء 
ونقتل به أنفسناء وعرفنا أسباب هزيمتنا في سنة ۰۵۱۹۲۷ فماذا عملنا 
لتلافي تلك الأسباب؟ لم نعمل شيئا غير أنه خرج علينا أبطال الهزيمة 
بمذکراتهم. كل جعل من نفسه بطلاًء لا يلقون بالا لصيحات المظلومین 
وأنين المجروحين» المكلومين من مواطنيهی بل هم مشغولون بسهراتهم 
ونزواتهم وصراعاتهم من أجل المواقع في السلطةء وصحفنا تتسابق في 
نشر الأضاليل والأباطيل. 


وها نحن اليوم نجني ثمرات ما قاموا به من أعمال الغطرسة وتبديد 
امزال وائلان الا ند الموسنت ]نكما متا لت ران نافيا انتا 
وراء التضليلء غافلاً عن الحقيقة. مشدودا إلى الأوهام» لا يريد أن 
مر سی ا تہ کرد اھ الأ سا ها لقاب 


هل فکرنا في حساب الربح والخسارة من کل المشاریع التي قامت 
فى بلاد العرب والمسلمين؟ وهل استفدنا من التجارب الى مرت علینا فى 
بلادنا وبلاد الخرین؟ من الموسف آننا لم نستفد شينا غیر المزید من 
الغفلة» والوقوع في الحفر والمطبات التي وقع فیها من قبلناء ولم نتعظ 
عفونته لأننا فقدنا الاحساس. 


ونلاحظ أن بعض الذین یشارکون في إفساد الحياة» ویمارسون الظلم 
ویعتکفون في الزوایا» ویتناسون ما فعلوه» ویظنون آنهم بذلك یکفرون عن 
سیئاتهم والمغفلون یعتقدون أن کل من حمل المسبحة وتردد على الزوایا 
قد آصبح من الأخيارء ولو فعل ما فعل من الظلم والجبروت» فکثیر منا 
لا يعرف من الإسلام إلا الصلاة والصيام وحضور الموالد وترديد الأوراد 
والمدائح وإقامة المواسم الدينية. 


۸۷ 


إن دين الإسلام لسن طقوساً ولا رهبنة» یقول ولید الأعظمي : 
لانن و یه ۷۷ت" 
اسلامنا لا يَنْتَقِيْمْ عَمُودْهُ بِمَصَائِدٍ تُثْلى لِمَذح مُحَمَدٍ 
إِسْلَامُنَا نور يُضِيْءٌ طَرِيْقَنَا إِسْلَامُنَا ناز علی من يَعْتَدِيْ 


الإسلام دين جهاد وعمل وياد وأخلاق وكفاح في الحياة» وقد قال 
الله في القرآن الكريم: ذا یت ألصلوة فانڑش روا في الْأرْضٍ وابتتواً من 
صل الہ اذكو آله کیا لح مُفْلِحْنَ 40 [الجمعة]ء فبعد الصلاة 
انتشار فى الحياة الواسعت فالصلاة هی الشحنة الروحية» التى تعطى قوة 
الانتشان وفرق بين الانتشار الام بقوة الروح المنبثقة 7 الصلاق 
والانتشار بلا روح» فيجب أن يكون آثر الصلاة مسيطراً على العمل؛ أما 
ذا ثم یکن لها آثر لوا ےس و هذا معن قوله تعالی : 
و رک امار تنم غر الک رام ۱ فى ولد الله اکن وا ا با 
حون 8 [العنکبوت:40]. فالعمل بلا روح لا صدق فیه. فقد كان الصحابة 
رضوان الله عليهم ومعهم رسول الله وی كانوا يؤدون الصلاة وهم على 
أهبة الاستعداد للحرب» بل كانوا يؤدون الصلاة مع قربهم من العدو» بل 
وأثناء المعركة» وكانت هذه الصلاة هی المعين لهم على هزيمة العدو 
قال تعالیٰ: «وَأنْيِِّوا الم لسکا را كه الا عل یی @4 
[البقرة]. 

إن علینا أن نتعظ بالأحداث» ونستفید من التاریخ ونستخلص منه 
العبر» وآن نتعلم من أخطائناء حتیٰ لا نلدغ كما لدغنا مرات ومرات. 


مقن مہ مل مه 
ی عات وه عدت 


۸۸ 


السلامت. ونغفل آن گلا السلوك له مردود.سینء علا لان معب دلك أن 
نترك المشاکل تتکاثر والأمور تتعقد والسلبیات تتضخم والشر ینتشر والفساد 
يستشري» فلکل ذلك بواعث وجذور إن لم نجتثها من آصولها بقیت قابلة 
للظهور على السطح؛ وقد لا يستطيع آحد أن يستأصلها بعد ذلك لذا 
ترسخت فتعظم وتنذر بالخطر الماحق» لأن ترك المفاسد والشرور يستشري 
فلابد إذاً من مواجهة المشاکل والصعاب بکل قوة واصرار (والشر إن تلقه 

فالمهدئات والمسکنات لا تفید فى معالجة المرض؛ واذا كانت قد 
آفادت کعامل تأجیل فهي أيضاً عامل قوة للانفجار إلى حین. فالحسم في 
الآمور هو العلاج الوحيد» ولابد للحسم من العزم فالعزم والحزم الخطوة 
الأولیٰ؛ والحسم نهاية المشکلة. 

المطلوب أن تتضافر جهود المخلصین للتصدي للشرور والائام وقمع 
المغامرین والمتاجرین بمصالح الشعوب حتی ولو آدی ذلك إلى مواجهة 
صريحة وقوية بين الأشرار والأخيارء فان العاقبة بعد ذلك تکون للحق. 
لأنه يعلو ولا يعلى علیه. وليس شرطاً أن تكون المواجهة بالسلاح 
والعنف» بل بالموقف القوي الشجاع» والاستعداد الكامل لخوض الصراع 
مع الباطل» فبعض الأمور لا تتطلب أكثر من كلمة صريحة وقوية» وبعضها 


۸۹ 


لا يتطلب آکثر من تصرف حکیم وعاقل. والمهم التصمیم على السیر في 
الطریق الصحیح ورفض السلبیات والفساد. وتتبع مواطن الضعف والخلل 
لتقویمها واصلاحها. 

والشعوب إذا هي واجهت آزمتها بالايجابية والفعل تحقق لها ما 
تصبو إليه من تحرر 92 لأن بصيصاً من الأمل هو مفتاح الحل إذا 
خلصت النیات» وکانت هناك الشجاعة عل مواجهة الأحدات» قال 
الشافعي : 

ات بل تکیت تیا رت رت مر 


والخوف والجزع والجبن هو الذي يسبب الهزيمة المنکرة والتعقل 
والشجاعة من أسباب النصرهء وهما أمران متلازمان» ولذلك قال آبو 
الطیت : 


اراي یل اسجناعة الان مهو وَل ومي الل الان 


فيجب أن لا نجزع من الأزمات واشتدادهاء وأن نواجهها بالصبر 

والحكمة والتعقل والاستعداد التام للتغلب عليهاء ويجب أن نؤمن بأن مع 

ال رما شاف ای ا شا سب فا اھ جس را فول اين 
EES ELE‏ ات سارت انم 
ولام ال ليل لْهَسَرْج ختی بنفشا ابو السشرج 


ره هنه ملت وہ 
لحي OS‏ كي كات 


7 کان حوبا کک 1 [النساء: ۲]. موبوتو سيسي رئيس زاثیر سابقاً هو 
بلاشك مثال لحوبة كل مظلوم في بللاده. هذا الرجل بغ في بلاده وأذاق 
أهلها الذل والهوان» ونهب خيرات بلاده وتقاسمها مع ارات 
واللصوص» وترك الشعب في فقر مدقع» وعمق في آفراده الخلافات 
المناطقية والقبلية» واستغلهم آبشع استغلال خاصة من أصدقائه وزملائه 
من أجل أن ینفرد بالسلطت فتمادی في الظلم والخيانة» وقرب اللصوص 
والمنافقین» و ال الشرفاء والأمناء والمخلصين › ولم يهتم إلا بمصالحه 
الخاصة والفلل في آوربا. لکن لم ینفعه شيء من ذلك بعد أن آطح به 
تقل الول" أن تستقبله فى بلادها میا أو معا لاقكت اتا حوية 
المظلومين الذين قضوا نحبهم في السجون أو الذين قتلوا عن طريق 
الاغتيال أو الذين طردوا من وظائفهم أو الذين شردوا من بلادهم يا 
ليت الظلمة يتعظون ہما جرئ ويجري للظالمين: وَكَمْ سنا ين قري 
كت الم وآشانا بمدها E‏ إا هم 0 
1 لا 0 0ت لم شن © 


2 سے وو‎ sll 


لا ا كا عیب 6۵ تا کت لک نوم عق قم عيب 


امہ 


ص ےرم 2 


من 9 وما ساوک السماء 0201 وما کت عبت 9 و ارو 3 ننخد 


4١ 


مدرم سح ر وو 


و لاخذته من لدت إد حك کین 69 بل تیف ولو ع عل آلتطل يدمحم 
ا هر رامق ولك ول با تشد اک 7الأنياء]. 


فالله سبحانه وتعالی لم یخلق السماء والارض عبثاً ولیظلم الناس 
بعضهم بعضاً فهو سبحانه ینبه في هذه الاية أن لهم خالقاً يجازي المسيء 
المج كلا نما فة وعلذه عدالة الله بيخ الناين جما الكافرينق 
والمؤمنين» فالعدالة هي الأساس في الإصلاح في الشعوب والدول؛ 
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت 
كافرة ويهلك الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة)''ء والبغي والظلم والفساد 
في الحكم يهلك أصحابه ويخرجهم من الإيمان على الكفر ولا یجتمع ظلم 
وإيمان وحق وباطل ومهما أعطي الانسان من رزق وأموال وسلطانء 
فالنعم لا تدوم مع البغي والظلم والفسادء والحكام المفسدون والفاسدون 
في العالم الثالث ما أشبههم بقارون في بغيه وفساده وغروره وفرعون في 
ظلمه وجبروته ومن يقرا قصه قارون وفرعون وهامان وعاد وثمود في القرآن 
يقتنع بأنهم كلهم ظلمة وعتاة وجبابرة ومفسدون» بعضهم من بعض. قال 


تعالی عن قارون: #إإنَ قرو ڪات من قوم و فغ لهم وۃائینة من 
الكوز ۳ مفَاحه ا بالخ ول ۷1 3 َال 1 1 0 لا تنم 0 الله 
2 لين © وخ یت “تدك له اکر ال _ 
جس 2 وین ڪا اَن ال لیف ولا تبغ الماد في الذرض ل لله 
لا مب الین @ 6ل الما اوم ل لو چنیق ال یلم أت اه فد 
وم : مج وو ہم ود 42م مو موم ہے ديرو 2 ور رو 

اهلك من قلوہ مرک القرونِ مَنْ هو أ ونه كز > سو ی 
نویه الْمْجْرِمُونَ عم عل یی في زينيد تال ألمت بردوت الحيرة 
لديا بت آنا نل مآ أوقت دود إِکۂ آثو حل عظیم © رکال الت 
و للم ون و ل ل 
اَلكََيرُونَ نا سا ہو ويدارو الگرض با کات لم من من فک ا ونه من دون 


.)۱۳ /۲۸( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


۹۲ 


2 02 موم و ساس ر رم 5 مرو جد ما مرس مه کے میک و و 
یکات الله ببشظ الرزف لمن يشَآءُ من عبادوء ودر لولا أن م الله عل 
رم عد ا ضس و وم هم 5 مكو مي مرف سير ہے م 
تک با كانم لا يقلح الكفروت © تک انار لسر عله لین لا 
صلا 
و د ہے مد کے 21 کو ںہ ہے شے ۔ ہر اکر کو لا رم 
يدون | في الارّض ول سادا والعلقبة للمتقین لن من جاء باه فلم حير متا 
مم سر من ر ووم ت ے که سے ر 0 م رك ده مرو ہے 
ومن كآء اعد فلا ری الزیت عيلوأ اسَیعاب إلا ما كوا بعملوت 69 4 
[القصص]. 

5 5 06 سج ىه ہے مر سے 1 2 
چهم رم مر 2 ۳ سے ےس شر ہو ہ 7- 7 220 وو مر 
© کدب علي فعوت والزین من قلهم کنروا بای اسر ناخذهم ال 
4 گے ہے مور سے ہجو 0 کے م 0 مہ کے ره رمح بو دس سس 
پذویهم ان ال قوی سيد الیقاب 69 ذلك بات اش لم يك منیا َمة آنعمها 
مر سه ع E‏ 2 2 3 وم لا 
ل فوم حن د ا وات اه سمي ليم © داب ال فرعوںے 

م حیٰ عیرژ ات حي 2 ب ءال ت 
a‏ 7 شم یات 2 7 فرعو ۳ 


سر ہوا 


کاو طلمبت 69 ٭ [الأنفال]. 


ا 5 ہس > سک > 7 مھ 7 1-2 12 2 2 
لین من تلهم کو ايت ريه فأهلكتهم پذوبهم واغرقنا ءال فرعوت و 


فالذين يتمادون في الفساد مصیرهم معروف ؟ هو الهلاك مر 
وخسران ی الدنیا والآخر قال تعالیٰ : سك 2 ےتا 0 کل ك بعاد 9 دم 


کے ياد 9© ال لم 2 لها في الد () ینود ان وا سح یلد 


م< عي > 


9 ورعن ذى الوا لین موا في اكد © ناکرا فيا الَْسَادَ 
شب یھ ئک سوط علب © با بک ایند 46 سی 


ع 


ولا يتورع المفسدون أن يتهموا أهل الدين والصلاح بالفساد مثل ما 
قال فرعون عن موسی نالا : ی حاف أن يبرل وڪم أو أن بظهر في 
لَْرَضٍ السا دہ [غافر:۲۱]. 

إنه مهما بلغ أهل الباطل من مجد وقوة فمصيرهم إلى الذل والهوان 
وإذا كان قد أصبحنا فى زمان يعز فيه آهل الباطل ويهان فيه آهل الحق 
فان وعد الله باعزاز الحق وخذلان الباطل وأهله هو 0 الحق والصدق 
الذي لا ریب فيه قال تعالی: #وَكدَلِكَ جَعَلَنَا و گل وي کر مجرمیها 
ل وی وی رھ و یلیم وما عون 26 [الأنعام]. وقال 


۹۳ 


سبحانه : #وكدلك ول بعش اللللیی بعصا یکا کاو یرون 409 [الأنعام]. 

وإذا كان الظالمون ۱ والفاسدون في آخلاقهم 
والخائنون لأماناتهم لا يشعرون بشيء ويتمادون في أفعالهم المخزية وفي 
ظلمهم للناس» وإذا كان الحكام یظنون أن شعوبهم غافلة وجاهلة ولا 
تستطيع أن تفعل شيئاً وتدفع عن نفسها الظلم والهوان فهم واهمون. 

فإذا کانت المراکب قد تاهت وقادها الی مهاوي الذل الاغبیاء 
فانقاذها إن شاء الله قريب وستتخلص الامة الاسلامية من کل المعوقات 
ومن مفسدیها وظالمیها الذین نسوا ما ذکروا به وزين لهم الشیطان آعمالهم 
وصدق الله الغظيم إذ يقول: #فلول اذ جآ ہم بسا تضرغوا ولكن کت 


ووو لديم وو 2 مرح رز سے 8 : 
وم ور مھ ليطن کا کارا يموت 69 ا موا ما 0290۳00 


ها اٹ لحم بِعْنَه دا هم 
سود © فقطع دار لو لين ر ومد َو رب الَلِیَ 62 * [الأنعام]. 


ره هنه ملت هله 
لحي OS‏ كي كات 


4 


4 


«الظلم لمات يوم القامة() 


في هذا العصر كثر المنافقون الذين لا يعرفون غير الكذب والخداع 
والكيد للناس وتراهم عندما يتحدثون في المجالس يتناولون أعراض الناس 
ويدعون العلم والمعرفة بكل شيء» وفي الواقع هم أجهل الناس وأظلم 
الناس يقولون ما لا يفعلون» وينسبون لأنفسهم كل خير وفضل وهم أبعد 
الناس عن الخير والفضل وإنما يعيشون دائما على حساب الاخرین 
ويفعلون دائماً خلاف المأمور في الشرع» وهؤلاء قد أخبر النبي 6 أنهم 
سيأتون في آخر الزمان وطالب بأن یتصدی لهم كل مؤمن ويجاهدهم بيده 
وبلسانه وبقلبه» ففي «صحيح یي عن ابن مسعود #45 أن 
رسول الله 88 قال : ما من تبي بعثة الله في أبه قبلي إلا گان له من أَمتہ 
حواریُون وَأَضْحَابٍ یحْذُون بِسْتَیه وَيَفْتَدُونَ ہآئرہ. ثم إِنَهَا تخلف من بعدهم 
خلوف يَقُولُونَ ما لا یعون یلو ما لا يُؤْمَرُونَ. فمن جَاهَدَهُمْ بیده فَهُوَ 
مُؤمن. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلسانه فهو مُؤْمِن. ومن جَاهَدَهُمْ بقلبه فهو مُؤْمِن. لیس 
وَرَاء ذَلِكَ من الایمان حَبَّة خَرْدَل)”". 

وإذا كان آخر خصال الإيمان المتعيّنة على العبد وأضعفها الإنكار 
بالقلب ولم يبق بعدها رتبة آخری فما بالك بمن يؤيد هذا النوع من الناس 
NE EOI DR‏ فهل يبق 
عنده من الاسلام والإيمان شيء؟ فهل هناك شيء أقل من حبة الخردل؟ 


)۱( «صحیح مسلم» (رقم ۱ءء 


۹ 


وهي ما یکنی بها في اللغة العربية عن نهاية القلت فالاسلام يأمر آتباعه أن 
یقفوا في وجه الظالم وآن یأمروا بالمعروف وینهوا عن المنکر؛ واذا لم 
بو ذلك هلکوا RS‏ وهذا شيء معروف تقتضيه طبيعة الحياة» 
ولذلك قال الرسول بي فيما رواه البخاري عن النعمان بن بشير أن 
رسول الله 35 قال : «مثل القائم عَلَى خدود الله والواقع فيها کمثل قوم 
انتهنوا عَلَى سَفِيئَةِ؛ فأضاب بَعْضْهُمْ آغلاها وَبَعْضْهُمْ أَسْفَلَهَاء فَكَانَ الّذِينَ 

في أنْفلها ذا اسْتقَوا من الْمَاء مروا علی من كُوْقَهُمْ فَقَالُوا: لَوْ آنا 0 
یبا خَزقاً ولم نوذ من فَوْقَنَاء فان يَتْرْكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هلکوا جَمِيعاً 
أحَدُوا علی ندیه لعا 0 


فالنصيحة والأخذ عل يد الظالم والمنحرف من آوجب الواجبات في 
الحفاظ على المجتمعات وابعاد الفتن. 


ومسي د ل ا د ل وقد 
يحتج البعض بایة يكام الین منوا علي آشسکم لا یکم تن صَنَّ لذا 
هدیم ال اه مر نہ جیا تم بک تَمَلوَ )4 [المائدة]. وقد 
7 را ذلك انو نک الصدیق لو فقال: بها الايد ۱ 
نفرژون َنِه الآيَة: «یلیا لین دم یچ کم لا یوم تن َل | 
دیشر 4 فَإِني ست رَسُولَ الله گلا د و 1 0 إِذَا رآوّا الظالم 7 
بأخذوا ع یدنه سك أن يَعْمَهُمُ الله بعقاب مِنْه) أي أن سيدنا أبا 
بكر 4 يرئ أن بعض الناس يفسر الآية ہما يخلي نفسه عن المسؤولية» 
وهي في الواقع لا تخليه عن المسؤولیةء ادا فام براجت 3ھ ئ>ء 
والنهی فعندئذ لا یضره من ضلء وهذا فى الناس العادیین فلا یمکن أن 
توخذ الایة على عمومها فكيف بأولئك الذين تحملوا آمانة الولاية. ومن 


.)۲۳۲۱ «صحیح البخاري» (رقم‎ )١( 
.)۱٥١١ «مسند آحمد» (رقم 6۳۰ وغيره» وصححه الألباني في «السلسلة» (رقم‎ )۲( 


۹٦ 


المؤسف أن المجتمعات العربية والاسلامية قد غصّت بالظلمة والمفسدین 
وکل ذلك بسبب الامتناع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» ومن 
أعظم المنكرات الظلم والفساد الذي عم وطمٌ في هذا العالم وأصبح 
النفاق هو السائد في المجتمعات والنفاق هو الذي يخلق الظالمین 
ولكن المنافقين لا ينفعون أحداً طلس ما هم من و ولا یره 
[الشوری:۰]۸ ما لِلطَللِينَ من حيو ولا سفيع يَطَامُ4 آغافر:۱۸]ء؛ فهم 
والمنافقون جمیعاً فى الظلمات» وصدق رسول ال كله القائل : اكوا 
للم ؛ إن الظلم ظلنات يوم القيامة». 


مقن مه مل هله 
eu‏ عدت وه دجت 


)۱( «صحیح مسلم» (رقم ۱ء 


۹۷ 


القدوة الحسنة آولا 


من آهم قواعد الاصلاح قاعدة الرجل المناسب في المکان 
المناسب» واعتبار الکفاءة ومراعاة العفْة والنزاهة والاخلاص فى العمل 
ثم محاسبة المسيء ومعاقبته على إساءته» ومكافأة المحسن على رن 

هذه القواعد آجمعت علیها کل الشرائم والقوانین والاعراف لجمیع 
الامم قديماً وحدیث وأي مجتمع قام بتطبیقها ساد فيه الأمن» ونعم 
بالرفاهية والاستقرار والطمأنينة» وأي مجتمع آخل بهذه القاعدة تنکب 
الطریق وساءت آحواله» بل انقرضت دول وهلکت بسبب عدم قيام آهلها 
بما يجب علیهم من مراعاة هذه القواعد. 

وعندما تری آعمال الناس تتعثر فی الادارات» ولا پنجز الموظفون 
آعمالهم بالطريقة الصحيحة المناسبت تا تری تعذیات على المصالح 
العامّة والخاصة وإهمالاً وتسيّباً في المرافق. واستخفافاً واستهتاراً بالأنظمة 
والقوانین» وحرصاً متزايداً على المصالح الخاصة وعدم الاكتراث 
بالمصالح العامة وإهدار المال العام فاعلم أن هناك خللاً في الإدارة 
يودي سا زا تدهور الحالة الاقتصادية والأمنية والاضطراب السیاسی 
والاجتماعي» ويؤدي إلى انتشار الأوبئة والامراض والجرائم وا ی 
والدعارة» والی كل المساوی والمشاکل الاجتماعية التي تعرقل تقدم 
المجتمع وتقضي علیه. ومن هنا آصبح الاصلاح الاداري ضرورة ملحة 
تحرص عليه كل الدول التي تسعی إلى تقدم شعوبها وحماية مجتمعاتها من 
الأخطار. 


۹۸ 


إذا كان الموظف العام یحضر إلى مکتبه وکل همه أن یعقد صفقات 
خاصة من خلال نفوذه ومرکزه فما أن یجلس إلى مکتبه حتی يرفع سماعة 
الهاتف للاتصال بزید وعبید يسأل عن آسعار السلع التي یحتاج إليها في 
آعماله الخاصة لترتیب عقد صفقة مربحة له فماذا ننتظر أن ينجز هذا 
الموظف من الاعمال الم و کولة ھا عل انتقامة عمله؟ ومادا یت عل 
علاقاته بالذین ساومهم في هذه الصفقات عندما یحتاجون إليه ویمئلون 
آمامه في معاملة رسمیة؟ 


لم تنتشر المخدرات ویتضخم دور تجارها في بعض البلدان الا بسبب 
التسیب. وأخذ الموظفین للرشوة على مختلف مسوولياتهم. فقد أقام تجار 
المخدرات علاقات مع کبار المسژولین وصغارهم. وسهلوا لهم آسباب 
المتعة بمختلف آنواعها حتی تمکنوا من السيطرة عليهم» ولم يعد في 
الامکان التخلص من سیطرتهم فقد آصبح لهم عصابات تملك أسلحة 
تحارب بها الدولة. وتقتل الذین یقفون في وجوههم كما هو الحال في 
كولومبيا. 


وكثير من المسؤولين يتطلعون إلى الثروة والربح السريع فيقعون تحت 
تأثير تطلعاتهم» ويعملون على تحقيق أهدافهم من خلال مسؤولياتهم 
وامتيازاتهم بسبب العمل الهام ولا يخفئ ما يترتب على ذلك من إخلال 
بالواجب مما ينعكس بالضرر الكبير علئ المجتمع. 


ومن أجل ذلك تقوم الدول المتقدمة بالمراقبة علئ موظفيها 
باستمرار» وتتخذ الإجراءات الضارمة عند أول بادرة وبأسرع ما يمكن 
لإيقاف المسؤول عند حدّهء ولا تتركه يتمادئ في الأخطاء وارتكاب 
المخالفات» واسست آجهزة تفتیش إذارية E‏ وقضائية تتابع 
آعمال الموظفین وسلوکهم في العمل. وتحاسب کل من أحيطت به 
الشيهات: 
۹۹ 


وفي تاریخنا الاسلامي آمثلة واضحة على المحاسبة وعدم ترك الحبل 
على الغارب فیما یتعلق بالعمال وأهل الوظائف العامة والأمناء على 
مصالح الناس والمال العام؛ مما جعل الاسلام رائداً في الحرص على 
مصالح الناس العامة والخاصة» وعدم التساهل ك في هذه 
المصالح. ومن آبرز هذه الأمثلة ما جاء في «الصحیحین» عَنْ آبی حمید 


بي 


الساعدئ: فال: اسْتَعْمَل رَسُول لل 2 رڈ على ضاقاب بي شل يذه 
ابن الْنَتَبيّ فلَمّا جاء حَاسَبَهُء قَالَ: هَذا مالک وَهَذَا مر ال 

سول اللہ كله : انهلا جلشت في بیت أبيك وأنك حَنَى تأيك هدیثك إن 
کنت صادقا. َم طینا فَحَمد الله وَأنْنَى ل علي ثم قال: ما بغذه فاي 
290 الرَجُل منک علی الْعَملِ مِمّا اي الله فيأتي فیقول هَذَا مالك 
وَهَذَا هَدِيَةٌ أَهْدِيَتْ لي فلا جَلْسَ في بت أبيه ۳۳ حت نيه مَدِیِثهُ والله 
لا يأخذ احذ منم شیب بقیر حفه إل لقي الله يَحملَه بوم القيامة فلغرفن 
أحَداً منکم لقي الله يَحْمِلُ بعیرا له رْغَاءَء أو بَقَرَةَ لها خواز أو شا تَبِعَر 
نم رَفْعَ يَدَهُ خی زئي بیاض لبط یقول: اللَهُمَ هل بَلْعْتُ؟ بَضر عَيْنِي 


اع لعاف ارت أن کرت تاد الا پا يد ققد ان الله 
تمالی امرون الاس بای ونو اشک 27 تلو الکتب أف 0 
© [البقرة]ء وقال ا4 مرا اسان کی : را ارد أن ایتک رل 
تک إن ايد لا اص ما ما TE‏ لا باه ھن ۳ 
۲ ی [هود: ۸۸]. 


فما دام يريد الاصلاح فان عليه أن لا یفعل ما ينهاهم عنه. إذ لا 
تثمر الدعوة إلى الاصلاح الا إذا التزم الداعي بما یدعوا إليه وامتنع عما 
ينه عنهء ففاقد الشیء لا یعطیه. يقول آبو الأسود الدولی: 


(١)‏ «صحیح البخاري» (رقم «(OVA‏ و(صحیح مسلم» (رقم 7۳ء 
۱۰۰ 


با ام ار خل انل عبر 
نَصِفُ الدُواءَ لذي السّقام وّذي الصا 
کھت بالف عترم 
كنذا شيك فانهها عَنْ غَيّهَا 
ف تا ما 


لا تنه 


تقول وهی 
عَنْ + 6 و 


غلا فك كان ذا التغليم 


وام 2ه 


فاد انئهت نه قانت حكيم 


بالقول منك وَيَنْمَعْ الم 


عار علیك إذا فغلت عظیم 


مقن مہ ملت هله 
eu‏ عدت وه دجت 


ما يجري الیوم على الساحة العربية لا يدل على آننا آمة واحدة ذات 
رسالة خالدة» ولا يدل على آننا نحرص على المحافظة على مقدراتنا 
وثرواتنا من أجل شعوبنا والأجيال القادمة من أبنائناء بل يدل على آننا 
شعوب مفرقة متخاصمة ودول يكيد بعضها لبعض » نبدّد ثرواتنا وامکانیاتنا 
ونفقر أنفسنا لمصلحة غيرناء فهل نعود إلى رشدناء ونفكر في مصالحنا 
الحقيقية» التي ترتكز عل وحدة صفوفنا وحل مشاكلنا بأنفسناء ولا نهيئ 
الفرصة لابتزازنا من الآخرين» ماذا ستقول الأجيال القادمة عن هذا الجيل 
من العرب الذي فرط في أرض فلسطين ومكن العدوٌ من التحكم في مصير 
المقدسات الإسلامية» وماذا ستقول عن الأحقاد والفتن والاحن والبغضاء 
بين أبناء الأمة الواحدة فلم تجتمع کلمتهم» وذاقوا الجوع والفقر والهوان 
والتشرید والبطالة بسبب اتباع تیوک يريد آن یفرض رأیه ولو فیه 
شعوبهم. وعندما تبحث عن الاسباب الحقيقية وراء هذه الخلافات التي 
سببت النکبات تجدها صغيرة» ولکنها بالتعصب والأهواء تضخمت. فظلم 
الكبير الصغیرٌ وتقاتل الاشقاء ولم ینصاعوا للحق» كما قال طرفة بن 
العید : 


0 و 2 مر مر یو موی وہ وو 97 و ےت شی یں و ہاو و و 
قد یبعث الامر العظیم صغیره ختی تظل له الدماء تصَبب 
اه 


والظلم فَرَّقَ بَينَ حَيِّيْ وال بَكرٌ تَسَاقِيْهَا المَنَايَا لب 


۱" 


إننا بعد أن فرطنا في دینناء والتمسنا الحلول من في غیره» تفرّقت 
بنا السبل وتخبطنا في الطرق» فلم نستطع السیر على الصراط المستقیم 


َي میم 


الذي سیوصلنا إلى الغاية المرجوّة قال تعالی : #وَأنَّ هدا صرعی مشیم 


صا ا 
ع وى سک هه وه aA‏ > هو م ہے 3 ےر یر مر لم Er‏ 300 
۷ 6 0 ا کا ۰ 7 ۱ 
فاتبعوه ولا تنیعوا السَبَلٌ فنفرق بكم عن سّیلو۔ کم و يف لعلکم 


مه 


ے ہے 1 3 2 ص 1 2 م 74 
تُننونَ © * [الأنعام]» وقال: يی یو الله م انب رضوکۂُ سبل 
موس > و E‏ ما مر م 42 9 مرمع 24 2 
الم رَيُخْرِجْهُم مَنَ الظلمت إل للنور باذنه. وئهُدیهة رل ضط 
ميقب (6 [المائدة]. 


اتا لت الاسس الصحيحة فى یتم مجتمعانتا فن. كتير من 
المجالات. إذ لا يمكن أن يقام بناء 7 غير آساس. فهناك مواصفات 
للبناء الجيد يجب أن نتقيد بها حتیٰ لا ينهار فتفقد الأرواح والأموال. 
والأساس القوي لكل آمر في هذه الحياة هو الإخلاص والتزام العدل؛ 
والإخلاص هو جماع التقوئ؛ ولذلك ربط القرآن الكريم بين مسجد 
الضرار الذي بناه المنافقون على غير إخلاص ومسجد قباء الذي بناه 
ای ان كدان ھتان ور ركه امار ا ی ار 
فرب يت لزت واا ین ارت له وتو ين قبْل وشن 
زه إلا اي وله یبد یم تکیت © لا کم چیه بدا لد یس 
لی لتقو ین أل يوي احق أن َفرم فبه فِيهِ رال تور أن ها 
مث امین © امن ات بک کی تنوف بت آلو تیضون کر أ 


3 

ہم ےر ص مه ےہ مس وو ہے ےہ ہے سدور ر يب له 
من اشّس بسننهو عل شفا جر هار فائهار بد ف نار جهم والله لا ہیی 
مہو 7 کے کے 


لو یت © لا یرال بث ایی با ر في ويه بل أن تسم 
لوبهم وا علِيِمٌ حَكيةٌ و6 [التوبة]. فهم ظنوا أن الدین بالمظاهر وأن 
مجرد بنائهم لمسجد یجعلهم من المؤمنين حتی لو كانت الدوافع 
والاغراض ینا آخر لا يمت للحق والدین بصلت ولا یعرفون أن ظلمهم 
وانحرافهم وسوء نیتهم سیکشفه الله» وأن الله لا يهدي القوم الظالمین. فمن 
لم يراقب الله ولم یخلص لله. وآطاع هواه. فسینهار بناژه الکامل» ولا 


يحيق المكر السیئ إلا بآهلی قال تعاليل: ند مک الک من له 


۱۰۳ 


7 ا وو 7 1 کے و مرح ۸ 6 دم با کے ہہ 


ہے > ی رو ان TIAN‏ چٹ ے ہے دراه کے ےہ 
2 مھ مر رس ھ2 
۱ سم 2 


لین کتم را فیم 6 ایک رز اه 1 ای ا 


إن إرجاع الحق إلى نصابه والأخذ على ید المنحرفین عن الجادة 
والمستهترین بالعدالة مسوولية كل فرد» ومن هو في موقع المسوولية تکون 
مسژولیته أعظم. ولا یقبل من المسلم أن یقول آنا مسژول عن نفسي. 
فهذا آبو بكر الصدیق فل قد لاحظ سلبية بعض الناس اعتمادا على فهم 
خاطیم لآية في القرآن فقام خطيبا فقال بعد أن حمد الله ہک 1 
۳ نکم تفرژود هذه الآيَدَ: یام ال انا ۳ کک روز 


صل إذا دشر 4 فَإِنْي ممعت رَسُولَ الله هَل يَقَو إن 0ت رد رن 
الظَالِمَ لم َأَغُذوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ َمُمَهُمْ الله بمقاب مه 


فواضح من هذا الحديث النبوي أنه لا مجال للسلبية والمداهنة 
والمداراة مع المخطتین في حقوق الأمة والمتحدّين لأوامر الله فلا ينبغي 
أن يقال لأحدهم اتق الله ودع ما تصنع» ثم في اليوم الثاني نكون جلساءه 
أو ندعوه إلى مأدبة» أو نجلس إلى جانبه في حفلة عامة ونتبادل معه 
آطراف الحديث وكأن شيئاً لم يكن. فلو أن أهل الحق استجابوا للرسول كلل 
في هذا الحديث وقاطعوا أهل الباطل والظلمة المستكبرين والمنحرفين عن 
الل ايفن تیان عرق الور مین ما کات سا من وم ل بط 
ويتمادئ في تحدي آوامر الشرع» ولكن المؤسف أن تتغلب المجاملات 
على حساب الحق وأمر الدين» فإذا نحن لم نستطع أن نأخذ على يد 
الظالم ونعاقبه على ظلمهء أفلا نستطيع أن نقاطعه على الأقل؟ 


(۱) «مسند أحمد» (رقم ۲۹)ء وغيره» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (رقم 
۷ءء 


نر 


سیدنا عمر بن الخطاب له خصه الله سبحانه بحاسة خاصة تجعله 
في نظرته إلى الناس يركز على مدی ما یتمتع به الانسان من نزوع إلى 
الحق والعدالة والوضوح ومطابقة الظاهر للباطن ولا یقبل الاعتماد على 
الظاهر من الأمور في مسألة تقييم الناس» ولذلك عندما شهد عند وجل 
قال له مر #5 : إِني لس آغرفت. ولا یضرا أن لا آغرفك ائتِ 
بِمَنْ يَعْرِفُكَء فَقَالَ رَجْلٌ: آنا آغرفه لات انتا ا بای شَیْءِ 
تَعْرفهُ؟ َقََلَ: بالعدالهة اش قال هو خا رك الا تَعْرِف لَيْلَهُ وَنَهَارَهُء 
ہت ہت 0 لا. قَالَ: عَامَلَكَ بالدَرْمَم وَالدَيْئَارٍ اي يُسْعَدَدُ 
بهما عَلیٰ الوَرَع؟ کی قَالَ: قَصَاحَبَكَ فی المَفَر الَّذِي يُسْتَدَلُ بو عَلَیٰ 

ا 


کو 7 2 5 


TT‏ ا 


ليس في كلام سيدنا عمر ذه انتقاص لأعمال الظاهرء ولكنه يريد 
مرخ تابن أن يتبينوا حقائق 7 فالمسألة ليست مجرد التدين الظاهري» 
فان لم تنه صلاته ولا صیامه عن ظلم الناس» فإن هذه الصلاة والصيام 
اللذين آداهما ليسا كما آمر الله يّك؛ لذلك قال رسول الله يلل عن 
الصائم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَولَ الژور وَالعَمَلَ به فلیس للّه حَاجَةٌ في أن يدع 
طَعَامَهُ وَشرابه". نسأل اش أن يصلح ظاهرنا وباطنناء وأن يقوي 
إخلاصناء ويحفظ إيمانناء اللهم امين. 


مقن هنه ملت وہ 
لحي تھے كي كات 


)١(‏ «شعب الإيمان» للبيهقي (رقم ۲۰۱۸۷)ء وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 
(رقم (TV‏ 


(۲) «صحیح البخاري» (رقم ۱۸۰6). 


الصيف والمصایف 


نحن فى الشرق حیث لا زال للدین تأثیره. تختلف نظرتنا عن نظرة 
الغربیین ال للعلاقات الجنسية غير المشروعة. والبعض متأثر بالعادات 
والتقالید فقطء فاذا فعل شيئاً من آمور العبادات فیفعله عادة لا عبادة. 
وأمثال هؤلاء عندما یسافرون إلى الخارج ینطلقون من کل قید ویفعلون 
كل ما حرم الله من زنا وقمار وشراب وأكل لحم الخنزیر» ویتصرفون 
تصرفات ینکرها علیهم الرجل الغربي الذي لا يدين بدین. 


إن هولاء الذین یذمبون إلى الخارج في كل صیف. لیقضوا الليالي 
الملاح على ضفاف الأنهارء وفي بیوت الدعارة» ونوادي القمار یصور 
لهم الشیطان آنهم قد قضوا آیاما سعيدة تساعدهم على عناء العمل؛ 
وتضاعف نشاطهم. والواقع أن هولاء لا یصلحون للقیام بمهام تتعلق 
بمصالح الشعوب. بل إنهم خطر على آوطانهم وشعوبهم إذا استمروا في 
سلوکهم هذاء وسيؤثر هذا السلوك على آدائهم في العمل شاءوا آم أبواء 
وهؤلاء كان في إمكانهم أن يتمتعوا بالسياحة البرية» واستنشاق الهواء 
العليل مع المحافظة على صحتهم وكرامتهم وشرفهم» وهذا ما سيجعلهم 
يؤدون عملهم بنشاط وإتقان ويفوزون بالسعادة كاملة في دنياهم وأخراهم. 
والله سبحانه وتعالی قد هدى الناس إلى الطريقين طريق الخير وطريق الشر 
قال تعالیٰ: #وهكيتة امن 69 [البلد]ء فأعطاه ميزانه بیده» فان أراد 
طریق الخبر فهي آمامه؛ وان آراد آن يقم في انهاوية فك شأنه. ولو وعي 
هولاء أن الدنیا فانیة» وآأن آمدها قصیر وآن الحياة الحقيقية والسعادة 


۱۹ 


الحقيقية هي حياة الاخرة» لما تمادوا في غيهم» ولما سلکوا طریق الشر 
وجنوا على آنفسهم. وهذا يجب أن یتنبه له كل عاقل؛ ویحسب له کل 
حساب. فیسرع إلى التوبة من ذنوبه. 

ولیتذکر هؤلاء آنهم مقبلون على الله في يوم عظیم فلا یختر الواحد 
منهم ببهرجة الحياة وزينتهاء وليحذر من كيد الشيطان وحزبه» فليس هناك 
إلا جنة أو نان قال الله سبحانه وتعالی: يما اش لد وعد آله حى فلا 


موم 


2 2 ہس ہے رہ ہے سے وه ج ع یت ۲ 
عدوا نما يدعو حريم ليكو من أصصب التَعِيرٍ 2 * [فاطر]. 


ری مه مك هله 
هو نت وه دج 


1۹%۷ 


قال أحد الصحفیین : (إذا رأيت عربیّا في هذه الأيام یبتسم؛ فاعلم 
أنه لا يسمع الأخبار» يقصد أن أخبار العرب والمسلمين اليوم لا تثير غير 
الحزن والبكاء والإشفاق فهي محزنة مبكية» إذ لا يسمعها عاقل ثم لا يتأثر 
ولا ينفعل. 

هل أتاكم خبر من يصنعون عقود الماس في أعناق القطط. ويضعون 
سبائك الذهب في علب الحلوی بمناسبة زواج بناتهم أو آبنائهم المدللين؟ 

ومل آتاك خبر آولئك العرب الذین پذهبون إلى آوربا» واذا دخحل 
آحدهم مطعماً یضع على الطاولة عند خروجه مبلغاً مضاعفاً لقيمة ما 
آحضره المطعم له من مأکولات ومشروبات لإثبات أنه عربي كريم ذو ثروة 


طائلة» ظناً منه أن احترامه سیزید ومقامه سيعظم» وما يدري المسکین أن 
تصرفه هذا يقابل بالاحتقار والتندر من الأوربيين. 


إن هذا الجاهل الأحمق أو ذاك ینفق بل ویصرف الاموال في آوربا 
وأمریکا وغیرها من بلدان السياحة سا وشمالا ولکنه یبخل ویشح علی 
بلاده وآهله وآرحامه: #فهل عسي إن 7 أن يدوا فى الأرض طعا 
ام 469 [مسمدا. 

ولو قلت له: إن لك إخواناً في قرىئ آسیا وإفريقيا یموتون جوعاً 
أحق بأن تجود علیهم من مالك هذا الذي تصرفه في غير وجهه» لسمعت 
منكراً من القول وزوراً. 


۱۸ 


فيا هؤلاء وهولای ألا تعودون إل رشدکم؟ ألا تخافون من نقمة الله 
علیکم؟. 
بارضا بوصال عيش تاع صد عة طائعا أو مرها 
إن الحَوَادِتَ ثُزْعِج الأخرار عَنْ آوضانها والظیر عَنْ أَوكَارِمَا 
إن النعم التي آنعم الله بها على عباده تتطلب المحافظة علیها بالعدل 


7 9۷۶۷۷ 
وعافظ علبه بشکر 00 ین الاك شید الست 


وانفاق الأموال فیما یغضب الله وفیما لا نفع فيه من الأبواب 
والمنافذ ۳ ۳ والفتنة. والعاقل من اتعظ بغيره. 


والقرآن الذي آودع الله فيه من العبر والحکم؛ لو تأمل المسلمون 
ونظروا فیها بعقولهم وقلوبهم وصدقوها بعملهم لتجنبوا المازق والمهالك 
وکانت حالهم غير هذه الحال» فقد حذرنا الله في کتابه الکریم القرآن 
العظیم من العواقب الوخيمة للبطر والبذخ والترف والظلم والاستهتار في 
آيات بينات محكمات. 


والنقرا إذا شا هذه الایات من کتاب "الله الذي لا ياه الباطل من 
المستهترین والطغاة الظالمین الذین کفروا بأنعم الله هم ومن والاهم 


ونافقهم وسكت على جرائمهم ۰ یقول اللہ تعالی: ول ردنا أن نلك هريد 
گر ودہے سم ره ہے مداه سر I BIE‏ ہم ىم ER‏ 
آمرتا مترفها ففسقوا ہا فح علا الْعَوَلُ هَدَمَرَْهَا تیب 69 [الإسراءاء وقال 
0 پر ہرس هو کا پا مدع ا گر مر رو مر ےر و ے يك عع م2 بو رد 
دو رم ہے 


یھ ہو رم مر ہے ہم ہے ہے ص مر ے‫ 7 
رغدا من کل مکانِ نکفرت انمي الو فاذقها الہ یاس الجوع وَلَحَوفِ با 


۱۰۹ 


2 > ا رهم کے ر وان 
ک انوا نصل عون 509 [النحل]۰ وقال ل : وم أملكنا من قري 
وه بت ہے رصل نت رص وم کے ي ام ہے یہ نے یط مر و رو 
تو ی 
0-1 2 2 ره 24 1 ہو ه 
الوترثيت 8 وم کان 58 مهلك ری حى سبعث 32 9 لا يثلوأ هم 


01 و 9 2 7 8 
كا راضحا بيلق ادرف ل نها لئست © * e‏ وقال 
سبحانه: تورك صما من قريتر كانت طالة وانشانا بعدها فوما خر (6 
ےط ا یں رو ر و هھ صو خی 
١ ِ‏ 4 شم ينا کش © 1ا کٹا وت إل ما مب 
مه < کرت لوم عمست 0 0< 
کیک لک شرت @ قلا جریا ۵ كا عيبت © ما ات تلف 
دعوبهم حي جعنلهم | من 50 [الأنبيا ع]لء وقال جل في علاه : 
لو آفلگا لھم ن فد هم خسن انا ور 09 فل من كن فى السك 
00 1 ت ما و و ما وت زا السا وا اا هون عن 
0 شر کا رادم ندا 509 [مريم]. 


ولا يسعنا في هذا المقام إلا نستجدي رحمة الله فنقول: رحماك يا 


مقن هنه مكف وہ 
ای نوت وه هت 


کہ 


کانت بلاد العرب غنية بثرواتهاء وتصدر منتوجاتها ال مختلف دول 
العالم» باستثناء جزيرة العرب ای ١‏ يوجد فيها ما تصدرہ قبل اکتشاف 
البترول» فقد كان لمصر دَيْنٌ على بريطانيا عام ۱۹۵۲ آربعمائة مليون جنيه 
استرليني» وكان الفرد في الشام لا يحتاج إلى أي شيء خارج بلاده من 
المأكل والملبس» فقد كانت هناك تجارة قوية وثروات زراعية هائلة» وكان 
العراق يغطي حاجته وحاجة كثير من الدول من ثروته الزراعية. 

تری ماذا جری! هل تبدلت الارض غير الأرض» آم آن الناس غير 
التاشی ۱ 

صحیح أن الناس کانوا غير الناس» ولکن الذین کانوا من قبل لم 
یکونوا في مستوی هذا الجیل من التعلیم والثقافة والوعي» فهل كان 

هذه الأسئلة ینبغی أن يجيب عنها الجیل الحالی لیتخلص من العجز 
المکانة التي كانت لاأسلافه في یوم من الایام. 

ینبغی أن نعترف بأننا نحن السبب» ونحن من نتحمل مسوولية هذا 
الوضع المتردي للأمة» ولا ينبغي أن نلقي المسوولية على غیرنا و نتخذ 
یثیغی أن نعترف بأننا اعتقنا مبادی وأفكارا بعيدة عن واقعنا» ورکبنا 


8 


١١١ 


الغرور. وسلکنا طرقاً ليست هي طرق السلامة» وسمحنا للظلم والتعسف 
نحن سمحنا للشقاق أن یتسع بينناء وفتّتنا وحدتنا ووحدة مشاعرنا 
بأيديناء وتفرقنا شيعاً وأحزاباً. 


نحن كينا رؤوسنا ولم نلتفت إلى ما حولناء ونخطوا الخطوات ولا 
ننظر إلى مواضع أقدامناء كل ذلك مصحوب بالارتجال والفوضی واتباع 
الهوی. 

یقول بعضهم: إن ما جری هو آمر لا بد منه. ویبرز السلبیات 
والهزائم» ویزعم آننا بالنقد إنما نجلد الذات ویطلب أن نتوقف عن هذا 
الجلد. ولکنه لم يأت بالحجة المقنعة. وإنما يذهب یتخبط هنا وهناك 
ويريد أن يقول: إنه ليس في الإمكان أبدع مما كان. 
آعداءنا أن نعترف بای در ما بأنفسنا؛ تلك هي سنة الله في خلقه 
قال تعالی : إت الله لا عر ما بقوم حى بغاروا ما باش [الرعد: ۱۱]. 
فليكن التغيير في اتجاه طريق الخيرء فلنلتزمها ولا نحيد عنها» فحينها تتغير 
آحوالنا وت لنا آمر الدين والدنياء قال تعاليل: ٭وَآنٌ ٦‏ ا 
مس متا و و هر اس فلفرق قر بکم عن ینار کم 27 پو 
کم مون )۹6 [الانعام]. 

نالك اللهم آن تهدینا ال سرا الیل ولا اعدا بفعل 
السفهاء مناء واهدنا إلى الصراط المستقیم صراط الذین آنعمت علیهم غير 
المغضوب علیهم ولا الضالین. 


مقن هه ہگ هله 
ای عدي ee‏ 4 


11۲ 


توفیر الأمن الغذائی عبادة لله 


هناك ارتباط وثيق بين الاستقلال السیاسی والاحتیاجات الغذائية» فاذا 
تعرضت الاوطان لضغوط تهدد الأمن الغذائي يمتد ذلك التهدید الیٰ القرار 
السیاسی» وعند الا رمات وشدهة الحاجة الی الغذاء تکون البلاد التی لا 
كرت CT‏ سس E‏ دا تسوت ی از 
تستغني عن آشیاء کثيرة في الأزمات الا الغذای بل ان الأمم التي فقدت 
مصادر غذائها نتیجة ظروف معينة تلاشت وتبددت. وآظهر مثال لذلك قصة 
سبأ التي ذکرها الله في القرآن عندما تهدّم سد مأرب بفعل سيل العرم 
الذي سلطه الله علیهم عندما کفروا بنعمته» 2 الأمن الغذائي الذي هو 
امم من الأمن العسكري قال تعالیٰ: 4 کان اسب في مسکنهم 2 جتان 
عن یمین وشمال ۳3 من رذق رکه وا وأشكروأ 1 با کا ورب عو 
وا سنا عم سل الم رت کی جين تو ڪي خن نالل 
۷7پ ۶ت ل الکنور 9© 
رجا پم وين ری الق کڪ فيا ی طهر ودر چا ار ینتا 
فبَا بای وایاما ءامن لیا فقالوا ريا بوذ بن سرا و | شم فجعتهم 


آمادیک ومرقتهم کی و إن في ذلك لیب لل صبّار شکور 40 سبا. 


فالإسلام قد أوقف حماقات العرب» وأرشدهم إلول ما فيه صلاحهم 
و دینهم ودنیاهم» وهذه الحماقات لا ترتكب إلا عندما یتخلیٰ المسلمون 
عن عقيدتهم ويتحكم فيهم الجهل. فيتحكم فيهم الأعداء بدون عنای قال 
المتنبي : 


11۳ 


یت او سامون . نا یب انتا يه نيه 


لقد كان العرب بعد أن آکرمهم الله بالاسلام مهتمين بالزراعة في 
بلادهم ليوفروا لأنفسهم الأمن الغذائي» ويذكر التاريخ عنهم أنهم عندما 
ينزلون ببلد جديد يهتمون بأمرين في وقت واحدء تنظيم الزراعة وبناء 
المساجد. أي آنهم يهتمون بغذاء الروح وغذاء الجسم معاء لذلك لم 
تشهد البلاد العربية تصحّراً أبدا غير التصحر الطبيعي» أما اليوم فالی جانب 
التصخر والجفاف في الروح والعقل هناك تصخر في الأرض الزراعية بفعل 
الانسان نفسه وتكاسله. 

لقد اجتمع خبراء التغذية والزراعة العرب في وقت سابق في أبو 
ظبي» وتبين من دراساتهم أن استهلاك السلع الغذائية في الوطن العربي 
ككل يزداد سنوياً بمعدل (۷ /)۰ في حين أن نمو الإنتاج الغذائي يتراوح 
N AN EE ۲۵۱ 70‏ التلدان 0 
لاستيراد )7٦٦(‏ من حاجتها الغذائية» وفي عام ۱۹۸۰م بلغت قيمة واردات 
الدول العربية من المواد الغذائية (۵ر۲۲ مليار دولار)» وأن البلاد العربية 
وحدها تستهلك (۷ر۷۷ /) من الصادرات العالمية من لحوم الغنم وأنها 
لا تزرع إلا (4/) فقط من الأراضي القابلة للزراعة» ومعنی هذا أن 
التصحّر يهدد البلاد العربیةء وآن زحف الصحراء هو المشكلة الأساسية 
التي ستحول دون تحقيق الأمن الغذائي خلال السنوات المقبلة. ويحمّل 
الخبراء الزراعيون الانسان المسؤولية الأولئ في تنامي ظاهرة التصحّرء 
ويوردون ثلاثة عوامل رئيسة هي: 

)١(‏ الاستغلال المفرط للمراعی والكلاًء الأمر الذي يضر بالثروة 
النباتية . ۱ 

(۲) الاستخدام السيئ لعمليات الري والثروة المائية بصورة عامة. 

(۳) التحدي المتزاید علی الا راصي الزراعية والثروة الحرجية 
والغابات» .وما لے ذلك من اعلال بالتظام الیشی. 


١15 


ويرجع الخبراء العجز العربي الغذائي إلى التصنیع المطرد الذي 
یمتص اليد العاملة الزراعية ویغریها بهجرة الأراضي والعمل في المصانع؛ 
والی النقص في المياه» وأخيراً إلى الأوضاع السياسية التي تتسم بعدم 
الاستقرار. وهذا الأخير وان كان الخبراء جعلوه في الدرجة الثالثة ولم 
یوضحوه. هو في الواقع السبب الرئيسي لهذا التصخر الذي عم البلاد 
العريية فی كل مال فیسیت الو رات الى مم اھک الا شراک سایق 
والتي یت بأسماء مختلفت غاد العرب إلى حماقاتهم وانتشرت البغضاء 
والكراهية بینهم» وبحجة انصاف العمال والکادحین» والقضاء على الاقطاع 
نزعت ملکیات الأراضي من أصحابهاء وانشغل الناس بالشعارات؛ ودب 
الفزع والخوف في نفوس أصحاب رژوس الاموال» فهربوا آموالهم إلى 
خارج البلاد» وقُتِل الطموح والنشاط في الفرد. ومیمن الانتهازیون 
وآصحاب الضمائر الميتة علین مقدرات البلاد» فساد الکسل والتواکل» 
وزادت الدیون» وأصبحت بلدان العالم العربي والاسلامي مثقلة بها مما 
عرقل تنمیتها. 

وإذا كان الخبراء یحملون الانسان العربي المسوولية عن المصیر التي 
آلت إليها الأراضي الزراعیةء فانه يجب أن نجعل من الانسان العربي نع 
بالمسؤولية الملقاة علیٰ عاتقه ٣۴‏ ۷ ی۰۹ 
نغرس فيه القيم الإسلامية» فتوفیر الأمن الغذائي للانسان في حکم الاسلام 
یاوه ھکر ات لع ھا ان نيا فك وا لوق 
۹ نو €9 حابل مَالْسَرُورِ 669 [المعارج]ء وقوله بيه قال: «في کل کد 
E‏ ای 


ره مہ مل وہ 
ی عدت وه عدت 


(۱) «صحیح البخاري» (رقم ۰6۲۲۳۶4 و«صحیح مسلم» (رقم .)۵۹۹٦‏ 


۱۱۵ 


هناك حملات توعية لکن حملات التوعية وحدها لا تکفی» بل لابد 
من أن تكون هناك رقابة شديدة عليل المخالفين الذين ا اش 
للخطرء فهناك شباب متهورون بعضهم يسوق سيارته وكأنه طائر في الهواء 
ایا ای ی ها ہت فهؤلاء 
ينبغي ملاحقتهم. وتقدیمهم للمحاکمة بتهمة تعریض حياة الناس للخطرء 
ومحاسبتهم في ذلك وفق آحکام الشریعةء ولا ينبغي التساهل معهم في 
ذلك. فاذا كانت إحصاءات الحوادث مرتفعت ویموت بسببها عدد كبير من 
الناسء فکیف يجوز التساهل مع متسبّبي هذه الحوادث فلابد من مضاعفة 
الاهتمام بحركة المرور» ووضع حد لتهورات السائقین. 


وينبغي أن یکون ہت مراقبين» لان مسوولية الحفاظ على 
آمن الناس وسلامتهم مشتر بين آفراد المجتمع» وهذا منكرء والرسول ئلا 
وا من رن نکن ترا تلبت بيده فان لُمْ يَسْتَطِعْ فبلسانه فان لَمْ 
يَسْتَطِعْ فبقلبه وَذَلِكَ أَضْعَفٌ الإِيمَانِ؛''' فلا يجوز أن يكون الناس كلهم 
ضعفاء الایمان وعلین ات آن تشجع المواطنین في ذلك» وعلیٰ 
الشباب المسلم أن یکون مثالاً في الالتزام بالنظام والمحافظة على آرواح 
الناس وآموالهم. 


إن ضحایا حوادث السیارات تفوق آمراض السرطان والقلب یتفطر 


.)۱۸۲ «صحیح مسلم» (پرقم‎ )١( 


ألما ونحن نسمع عن الحوادث الأليمة» ففي کل یوم تنشر الصحف أن 
شاباً ذهبت حياته في حادث أليم» فالشباب ثروة الأمم الحقيقة وعصب 
الحياة فیها. فهل فی امکاننا أن نحافظ على هذه الثروة ونتلافی هذه 


إن حل كل مشكلة یکون آولاً بمعرفة سببها ثم یعالج هذا السبب ہما 
يضمن حل المشكلة أو التخفيف من مضاعفاتها؛ ولقد تبین من تتبع آسباب 
حوادث السیارات الاليمة أن آهم سبب لهذه الحوادث هو السرعة المتناهية 
في قيادة السیارات» ومن الموسف أن هناك برامج في التلفزیون تحرض 
الشباب على قيادة السیارات بصورة عنيفة» وقد رآینا أن الشباب یقلدون 
قیاق ال رای راتا كان او تایه وكيا عون ها مشي مان 
السیارات کانوا في آماکن بعيدة ولا تمثل خطرا على الناس فان الذین 
یقلدونهم من الشباب یتسابقون في الشوارع العامة في المدن وخارج 
المدن. وقد رآینا كيف أن بعض الشباب یسوقون سیاراتهم في الشوارع 
العامة غلا عجلتین مقلدین سباق ما پسمیْ بسباق السيارة البارعة. 


إذا كان هؤلاء السائقون المتهورون لم یکترئوا بما يحصل نتيجة 
السرعة المفرطة» فينبغي أن نضع الحل المناسب لإيقاف هؤلاء المتهورين 
عند حدهمء وإذا كان هؤلاء قد هانت عليهم أنفسهم فعرضوها للهلاك 
فينبغي أن یمنعوا ولا بكترا من |ملاك الآخرین؟ ولا آن یتسببوا فی 
مشاکل وتکالیف وأضرار لغیرهم تترتب على آفعالهم. فلابد أن یِحْمَوا من 
آنفسهم وآن یحمی الاخرون منهم. 

والطريقة المتبادرة في منع السرعة هي أولاً تشدید الرقابة على السیر 
في الطرقات» ثم منع کل من اعتاد السرعة والمخالفة من القيادة نهائی 
والتشدید في العقوبات لمن یتسببون في الحوادث نتيجة السرعة والتهور؛ 
والشدند آکثر علین من يتعاطون ا والمخدرات. 


ساسا یا ا ان فص ترا ن و تا“ 


11۷ 


یخفض الحد الاأقصیل للسرعة خاصة فی المدن والقری والاماکن المأهولة. 


وإذا كان الفقیه ابن الوردي یقول : 


7 


وامجر ا 3 مره ان كس فتن كيف یسعی في جنون مَنْ عَقَل 
کو اجان اکر است ایا لبور ةو ققد ی مد فول اب 
الوردي هذاء وقلنا: 
مالس هد ان كلق تا کھ ناوت حا ار 
كما ينبغي سحب رخصة القيادة لفترة معينة أو سحبها نهائياً بحسب 
3 یه و ی سے للق یا اعد کی ا ۰( اقطاف الضف 
بضوابط تحدً من حدوث هذه الحوادث. 


كما ينبغي تشديد نظام العقوبات في هذه القضية» ولا یخفیٰ أن 
العقاب ضرورة اجتماعية حفاظاً على سلامة المجتمع وأمنه واستقراره 
وليس الغرض من العقاب مجرد إنزال جزاء آلیم بالجاني بعد ارتكاب 
الجناية» وإنما في المقام الأول الحيلولة دون وقوع الحوادث الخطيرة بقدر 
الامکان وکلما كان العقاب فلا في تحقيق الغرض كان ناجحا في منع 
تلك الحوادثء إذ كلما ازداد الخطر وا تکون شدة العقاب فى ذاتها 
مانعة وحائلة دون هذه الأخطارء والآهم من كل ذلك ٠‏ ال فان 
والملاحظة ومنع المخالفات حتیٰ لا يترك مجال للمتهورين والسفهاء 
والعابثين لتهدید حياة الناس واتلاف آموالهم. انها مسوولية مشتركة تقع 
علیٰ عا تق كل من يستطيع أن يقدم خدمة في سبيل المصلحة العامة 
والمحافظة علئ أرواح الناس وممتلكاتهم. 


وإذا نحن نظرنا إلى ما يفرضه الإسلام علئ المسلم من واجبات في 
مساعدة الآخرين وإنقاذ حياة كل إنسان عندما يتعرض للخطرء نجد أن 
هناك أحكاما واضحة فی هذا الال فقد نص الفقهاء علین مسوولية 


۱۱۸ 


المهمل 9 الشرع الاسلامی فما بالك بالمتهور إذا ترتب عل اهماله 
ضرر بالغیر. 

فمن جملة نصوص الفقهاء في ذلك مثلاً ما جاء في کتاب 
«المحلل» لابن حرم : «آن رجلا استسقی علیٰ باب قوم فلم یسقوہ حتیٰ 
مات من العطش؛ فضمنهم عمر بن الخطاب ديته”''. ومعلوم أن الحكم 
بالدية إذا كانوا قد امتنعوا عن سقيه نتيجة إهمال» أما إذا كان الامتناع 
ہے بر و جس تا 
القتل فهو ترله یل معنیل الایجاب ونص الفقهاء: أن الام إذا منعت 
ولدها الرضاع حتیٰ مات فقد قتلته إن قصدت ذلك 7 

وخا 00 ۰ ےج جھ ہچ هذه الما و مت 


دب ہے ہہ ہے 


وتو ولا اوا عل الات ا [المائدة: ؟]. فلنتق الله في N‏ من 
ضحايا السير 7 الطرق. 


مق eae‏ ہگ وہ 
ای نوت یی هت 


.)۱۸۵/۱۱( «المحلی»‎ )١( 
«حوادث السیر» للمولف (ص۸).‎ )۲( 


۱۹ 


فمن آنباك أن آباك ذنب؟ 


الوفاء من الأخلاق العالية التي یمتحن بها معادن الرجال وأصالتھم: 
وجاء الاسلام ورسخ هذه الأخلاق وقوّاها في النفوس» ومقت الغدر 
والمکر والخيانة» جعلها من علامات النفاق؛ فکان المجتمع الاسلامي هو 
مجتمع الفضيلة بحقّء ولكن اليوم تکاثر اللئام وقل الکرام فقل أن تجد 
صديقاً وفياًء وإذا عشت بين مجموعة تظنهم أصدقاء أوفياء وزملاء 
آصفیاء؛ تقفاجا آنك بيه حشرات سامة وئعالب ماکرة» ویتکشف لك 
بعضهم أنه كحية رقطاء والآخر کعقرب سام لا هم له ولا شغل الا اللدغ 
والمکر والخبث والنكاية بالاخرین» یکیدون لك وأنت منهم في غفلت 
ویفرغون السموم :في جسدك وأنت نظن آنهم یسقونك عسلاً ولبن 
فانحطت الاخلاق» وفسدت الذمم؛ وانعدمت القیم. 

لقد رأينا من یتنگرون لابائهم وأمهاتهم كما رأينا من یتنگرون 
لاساتذتهم ومعلمیهم ومن لهم فضل علیهم في علمهم وعملهم؛ فتری 
آحدهم بعد أن یتخرج ويأتي إلى العمل» وبعد أن یتمکن یقلب لهم ظهر 
المجن» فیتکبر عليهم» ويذيقهم المر بالوشاية بهم» ویلفق التهم علیهم كما 
قال معن بن اوس : 

له الراك کل جین فلك امكعدسيعة رمانن 
0ٰ٢‏ فَلَمَافَالَفَافِيَةً همجانی 


لقد آفاضت کتب الأدب العربی فی ذکر القصص فی هذا المجال 


۱۳۰ 


للارشاد ا الوفاء والتحذیر من المکر ونکث العهد» والدعوة إل رد 
الس تع ارکب رت عمو اوہ انی واه تا زاف 
صفات الوحوش لا من صفات الانسان. 
فمما یحکی أن امرأة قروية خرجت لتحتطب من الواديی وفی آثناء 

خمعها للتخطب لک ذقنا صغيرا تر کته امه فاغلات المراة هدا الات 
الصغیر وحملته لی بیتھاء وقامت بتربیته وأرضعته من شاتهاء فكانت 
تمسك له الشاة عند الرضاع حتی آلفته الشاة وأصبح كأنه ولدها فکان 
یتغذی بلبنها کل یوم فکانت الشاة تلوي عنقها له وتتحسسه بفمها وتضمه 
إليها لیتمکن من الرضاع فأضفت عليه حناناً لم يجده من آمه التي ولدته 
فت رعرع فى أحضانهاء وفى رعاية المرأة صاحبة الشاة» حتیٰ كبر وظهرت 
آنیابه وفویت واشتدت » فأنقض عل الشاة وبقر بطنهاء وأخذ ينهشها ويأكل 
من لحمها وتركها مقطعة الأوصالء» وهرب إل حيث توجد الذئاب 
والوحوش فى الفلوات والأودية والغابات» فجاءت المرأة إلى شاتها تريد 
إطعامها وتطمئن على هذا الذئب؛ فصعقت من هول ما رأت فى شاتهاء 
ووضعت يدها عل رأسها وهي تنظر إل الشاة وقد بقرت بطنهاء وتقطعت 
أوصالهاء ثم نظرت إلى أعلئ فرأت الذئب على الجدار فقالت: 

غیت یکا تھا تمي EE‏ انا ان E‏ دش 

دا گان الطَبَاعٌ طِبَاعٌ شوء فلا أَدَبٌ يفِيْدُوَلَا ینب 


فلنتمسك بمكارم الأخلاق ولنبتعد عن صفات اللؤم والخسة والغدر 
والخانة. 


مقن مه مك هله 
ی عدت هوه عدت 


.)40۲/۱( «المستطرف في کل فن مستظرف»‎ )١( 


۲۱ 


العقد النفسية 


عندما تری شخصاً پسعی کو [ثارة المشاکل التي تسبب استنکاراً في 
المجتمع» ویکون عنده ميول عدوانية نحو الآخرين» فمثل هذا الشخص 
مصاب بخلل نفسي. وهذا الخلل قد يصيب آفرادا لهم اعتبارهم في 
المجتمع» وهم إن لم یقدموا على الجريمة خوفا من العقاب تجدهم 
یرتکبون آفعالاً وان لم تصل إلى مرحلة التجریم» لکنها مخالفة لقواعد 
الأخلاق والاداب العامة والقیم التي تسود الجماعة. وهولاء یسمون في 
اصطلاح علم الاجرام والعقاب بالمتشککین فتراهم دائماً عديمي الثقة في 
الغير» یسیطر علیهم الشك في تفسیر الوقائع التي تقابلهی ویحکمون على 
الناس من غير تثبت. فیقعون في المحور فیتسببون في خلق مشاکل 
لانفسهم ولغيرهم» من غير أن یقذروا عواقب تصرفاتهم. وهذا الخلل 
النفسي يرجع إلى عوامل شخصية وعوامل بيئية من شأنها أن تفوق قدرة 
الشخص على ضبط نفسه وتضعف من سیطرته على الدوافع الداخلية. 
فالسلوك المنحرف ما هو الا صورة للقوی الداخلية والخارجية» وتتمثل 
القوی الداخلية في الدوافع والبواعث المختلفة الکامنة في الشخص. في 
حين تتمثل القوی الخارجية في الضغوط البيئية التي تدفع آو تمنع حركة 
الفرد ذاته لتحقیق آهدافه واختیار وسائله. فالانسان قد تسیطر عليه الذات 
الدنیا وهي مجموعة النزعات الغريزية والمیول الفطرية التي تحاول أن تجد 
قاع لها بأي شکل كان من غير اعتبار للقیی والمثل التي تمثل الذات 
العلیا» هم الذین یلقون اعتباراً للقیم والمثل» ولکن حتی الذین عندهم 

۱۳۲ 


ذات علیا أحياناً تکون الذات عندهم قاسية للغاية» وشاذة وغريبة تسعی 
وراء ارضاء رغباتها فقد يرتكب الجرم دون أدنیٰ ندم. 

والفرد المصاب بالعقد النفسية قد يرتكب عدة آخطاء لا يفطن لها 
فعقدة النقص مثلاً وهی استعداد لا شعوري مکبوت. الفرد قد لا يفطن 
مه عقوت رف ٩‏ مقر الس رتا یا رت ای اريم تنا ابلا 
تجد منه الاسراف في التبریر. 

والمصابون بالعقد النفسية ضررهم ینعکس على الجماعة. خاصة إذا 
کانوا قادة أو ولاة على الناس» فانهم یجدون لذة في عذاب الناس» ولا 
تتطرق إلى قلوبهم رحمة أو شفقة» لآنهم لیسوا پاش نات فى أخلاقهم, ومن 
بين هؤلاء يخرج الظلمة والمفسدون الذين قال الله فيهم: #وَيِنَ الاس مَن 


ود 7 7 کس 8 رور کے بے EA‏ 

بمجبلک وله کے ےت تب 

ودا تول سی ف ال ینید فها وك لْحَرَتَ وال وال لا یب 
7 کا 


ال ا ٣۲‏ ۹۹ ده لْهِرّهُ بالاثر مسبم جه وین 
ماد 59 [البقرة]. 

وهؤلاء الظلمة والمفسدون وان كانت تصرفاتهم نتيجة عقد نفسية 
واختلال نفسي» إلا آنهم مسوولون عنها. لانهم یتمتعون بکامل قواهم 
العقلية عندما یقدمون على هذه التصرفات والا آعفینا كل المجرمین عن 
جرائمهم التي يرتكبونهاء إذ ما من مجرم یرتکب جريمة إلا وله دوافع 
نفسیةء غير أن هذه الدوافع لا تؤثر على آهلیته وارادته. فیتحمل مسوولية 
تصرفاته. فالذین یبررون الجرائم بظروف المجرمین وحالتهم النفسيت انما 
یتجاهلون حق الجماعة وحمایتها من العناصر الشريرة» فالعقوبة الزاجرة رد 
فعل طبيعي للجماعة. ونتيجة منطقية وضرورية للجريمة» وکل العصاة 
عندهم أمراض نفسية» وعلی رأس هولاء المتافتون فان معصیٹھم مرض 
نفساني» كما قال الله تعالی: طف فلوبهم عرص عَرَادَھُمْ ال مراک [البقرت]. 
فهو مرض یجیش في الصدور. ویمنع آهله من قبول الحق. ویدفعهم إلى 

۱۲۳ 


معاداة أهل الحق. فالمنافقون مليئة قلوبهم بالامراض منها مرض الشك 
المفسد للعقيدة والأخلاق» ومرض الغل والحقد والحسد. وهولاء لا 
داعو للع ورن 23 إصلاحاًء قال تعالی: ولا مل لَهُمْ لا 
تنیدواً في الْأَرْضٍ قَالوا تما تن صخرت © آلا هم هم اوت ولک له 
يَنْعْرُوكَ 4069 [البقرة]. فهم يتمادون في الباطل علخ الرغم من کل النصح 
والتوجيه» لانهم يخدعون آنفسهم. فيزعمون أن الذي يأتونه من الفساد إنما 
هو اصلاح» ويبرّرون كل أفعالهم الخاطتة. 

وكل أمراض المنافقين يجمعها مسمیٰ واحد هو مرض الظلمة» فهناك 
ظلمة الطبع» وظلمة الهوئ. وظلمة الشهوة» وظلمة حب التسلط وظلمة 
الحقد» وظلمة الحسد. فتتجمّع هذه الظلمات جميعهاء فتكون ظلمات 
بعضها فوق بعض» قال تعالی: مله کسثل ای اوقد ترا هلم 
أَضَآءَتَ ما ماو ذهب ال سورهم و وی کک دد © عم بكم 
شن کک ین © کد كدير بے ا ماه ْو ظلتُ ورد ور جع 
آصیعهم و انل من اوي حدر الوت اوا حا یالکفرن ©4 [البقرة]. 

فهم یصمون آذانهم عن كلمة الحق؛ والصم آشد من الطرش» لأنه 
انسداد منافذ الأذن والبکم عيب في اللسان أو الفژاد. یمنع النطق 
والوعي» فیجمع بين الفساد في محل الفهم ومحل النطق؛ والعمی فقد 
البصر والبصيرة» فهم لا يرجعون عن ضلالتهم أبداء فلا یرون نور الحقء 
ولا ضور كالمل بع وھ کر رت الس 

والعباد قد يبتلون بأنواع معينة من البشر لا ينفع فيهم نصح ولا وعظ 
ولا إرشادء ولا زجر ولا عقاب والمصيبة أن يكون هذا المبتلی به 
ممسك بزمام حاجة من حاجاتهم ولا يستطيعون الاستغناء عنه ولا 
التخلص منه» فلا يسعهم إلا الشكوى إلى رب العباد ليخلصهم منه ومن 
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١ 


مقن هنه مل هله 
ی نوت وه دجت 


۱۳ 


التبكير إلى العمل من صميم الدین 


كان آباژنا وأجدادنا ينامون مبکرین» ويستيقظون مبکرین» فكانوا أكثر 
حيوية ونشاطاً وأصح أجساماً منا الیومء وما زال أهل الجد والنشاط في 
الغرب يحافظون على هذه العادة؛ فينامون مبكرين» ويستيقظون مبكرين» 
آما الذين يسهرون في الملاهي إلى الصباح» ويخلدون إلى النوم في 
النهار؛ فهم أولئك الذين لا قيمة لهم ولا دور لهم في الحياة؛ من 
الطفيلية اللي بعہشررت غل الدعارة و الت وا تیال ٠و‏ كع هولاء 
يصابون بمختلف الأمراض. 


وقد اقتضت حكمة الله كك أن يكون الليل وقتاً للنوم والنهار وقتاً 
٤‏ : «وجلا كن ناسا وَجَعَلَنَا التبا ماما 0 [النبا]:. فالذین 
یسهرون باللیل وینامون بالنهار یضحون بفوائد جمت فاعضاء الجسم 
تنال من نوم الليل من الفوائد الصحية آضعاف ما تناله في نوم النهار؛ 
وقد اکتشف العلم أن الغدة الصنوبرية في الدماغ تقوم بافراز مادة 
الملاتینین» ویزداد افراز هذه المادة في الظلام ولها تأثیر مباشر على 
النوم. وسکون اللیل وهدوژه يهيئ للانسان آحسن الظروف للراحة» ولذا 
ما خالف الانسان سنة الحياة وجعل النهار نوما واللیل سعیا فقد عمل 
ضد طبيعة الاشیاء. وعرّض نفسه للأمراض والارهاق العصبی. آما إذا 
آخذ الانسان راحته بالنوم في اللیل» واستیقظ مع الفجرء یجد لذة 
ونشوة خاصة عندما یستنشق نسیم الفجرء مع ما في ذلك من الفوائد 
الصحية الکبيرة الكثيرة» فقد قال علماء الطبيعة والطب: إن آعلین نسبة 


۱۳۵ 


لغاز الأوزون عند الفجرء وتقلّ تدريجياً حتی تضمحل عند طلوع 
الشمس. ولهذا الغاز تأثير مفيد للجهاز العصبي بحيث يجعل ذروة 
نشاط الإنسان الفكرية والعضلية تكون في الصباح الباكر. وقال الأطباء: 
إن الانسان الذي ينام ساعات طويلة على وتيرة واحدة يتعرض للإصابة 
بأمراض القلب؛ لأن السكون المطلق إذا دام طويلاً أدئ إلى ترسب 
المواد الدهنية على الأوعية الشريانية. فالمومنون الذين يقومون الأسحارء 
ویتقربون إلى الله بالدعاء والصلاة قد وقوا آنفسهم من التعرض لهذه 
الاصابت وهم عندما یتطهرون ویقومون إلى الصلاة یقومون برياضة 
روحية وجسمية. وصلاة الفجر التي سماها الله في کتابه الكريم قرآن 
الفجر: لد قران الْفَجر کات متْمُوداك [الإسراء:۷۸]ء إذا آداها المسلم 
في وقتها فقد حظي بالسعادة» فمع ما یناله المسلم من فوائد الاستیقاظ 
المبکر؛ كما أن آداء الصلاة بقیامها ورکوعها وسجودها وجلوسها فيه 
فوائد صحية للجسم في هذا الوقت المناسب لبداية الحياة الیومیت 
فتحرك فیها عضلات الجسم ومفاصله. وتنشط الدورة الدموية» وتتحسن 
وظائف الدماغ وتتقوی عضلات الشرایین الدماغية فیحافظ على مرونتها 
من التمزق والنزیف» ویتأقلم الجسم مع الوضعیات المفاجنة فیحمیه من 
کثیر من الأعراض» وفوق كل ذلك هناك الاطمثنان النفسی» فهی صلاة 
تشهدها ملائكة الرحمن» وبها ينال العبد رضوان ال 5 ذو اس 
من أداء ما عليه لله ولجسمه فلیبکر إلى عمله» وقد قال : اللهُم 
بارك لامتي في بکورها". 

فإنه إذا ذهب مبكراً إلى العمل استطاع أن ینجز کل آعمال الیوم 
أو آکثرها وهزم الوقت الذي قيل فیه: إنه کالسیف إن لم تقطعه 
قطعك. 


(۱) «مسند آحمد» (رقم ۰۱۳۱۹ و«سنن أبي داود» (رقم ۰6۲۲۰۸ و«سنن ابن 


ماجه» (رقم ۰۲۲۳۲ وصححه الألباني في «صحیح الجامع» (رقم ۵۱5۲). 


۱۳۹ 


فالتبکیر في العمل یوفر کثیرا من الجهد والوقت. فکثیر ممن هو 
ضجر المراجعون آمام مکتبه من انتظاره. ثم ریما قال لهم احضروا غداً 
وهلكذا دواليك. فلاشك أن في هذا تقصيراً وتفریطاً في حق نفسه 
وغیره. 

واذا قلنا إن في البکور برکت فان التبکیر إلى العمل الحلال من 


مقن ea‏ ےگ هله 
ای کہ" وه تہ" 


۱۳۷ 


التسول 


المسألة عادة سيئة ورديثة لا تليق بمسلمء فالمسلم عزیز النفس 
و ےج ے‫ وٹ في القیم 
والأخلاق طماع شره ه ۳ فمن أراد الله به 7 جعل غناه ف قلبه» 
ومن أراد به شراً جعل فقره بين عینیه» فكم من غني يمتلك العقارات 
والأرصدة في البنوك ولكنه فقير بلؤم الطبع وفرط الشره وإشراف النفس 
إلى ما في يد الغير. 


وقد أصبح التسول حرفة لبعض الناس» ومهنة امتهنوهاء فتركوا 
العمل وهم يقدرون عليهء والرسول گلا یقول : الأن بَأَغْد أُحَدْكُم لہ 
فيآتي بِحْرْمَةٍ الخطب على ظهره ییمها. فیکف ال بها وَجْهَهُ خیر له من 
5 رة فالعمل ولو بالاحتطاب والحمل خیر 
نا سا اف مالس له والعریب اتکی اآلانی مس العمل 
ولا اا ل رگتا لعل لکن 


فالذي يطرق باب العمل ولا يطرق باب المسألة فإنه سلك السبیل 
الصحیح لرضا الله سبحانه وتعالی» فيسأل الله من رزقه القائل: لهو الى 
كل کم الڑی كلل کٹا فى مکها وكأ من رنڈ رہ از 6> 


۱۳/۸ 


متجر إلى متجر وانما هو العمل من أجل أن یعف نفسه وینفق على آهله 
وآولاده من كد یده. 


707 6600کت سال ی اھ اھت 


نله مب إذ ترقت سوق .زنک کم جيئ شان تش 


فالنملة تسعیٰ لکسب رزقها من الأرض والطیور تفارق آوکارها من 
أجل الرزق» فکیف بالانسان الذي وهبه الله العقل والجوارح؟ 


فالذي يستطيع العمل ولا يعمل لا يجوز إعطاؤه الصدقة؛ لأن 
ذلك ها اله عل الک ۰ وليس كل من يقرع الأبواب يطلب 
صدقة مسکیناء قال الرسول تلِ: «لَيِسَ الَمِسْکین الذي وف عَلَى 
الاس رده اللَقْمَةُ وَاللقْمعَان وَالثَمْرَةَ وَالمرتان وَلکن الْمِسْكينُ الذي ل 
جد غنی يُغْنِيه ولا يفطن به فَیتَصَدَق علیه ولا یوم فینأل الاس 0 
وجاء رجلان إلى النبي بيه يسألانه الصدقة فقلب فیهما البصر ورآهما 
جلدین فتال: «إن شما أغطبتكما .ولا خط فبها لقف ولا لقوى 
.ئ0 1 ١‏ 0 


والذین سار الا ٹن وهم لهم أعمال أو لهم موارد تسد e‏ 
آو تا تون الناس تک فإن هؤلاء معرضون لعقاب الله. قال كلل : 
ال ناس الم تکثر نما كال جمرا فلینتتل أو لیستکیز۳. وقا 
(مَا َال الوَّجُلٌ الا خی يأتي یوم م القياتة لین في زج مُرْعَةٌ 
لحم وقال: «من ان الاس في غير فاقة لٺ به أو عیال لا 


(١)‏ «صحیح البخاري» (رقم 9۹ء 

(۲) «سنن آبي داود» (رقم ١٦٦۱)ء‏ و«سنن النسائي» (رقم ۹۸٥۲)ء‏ وصححه 
الالباني. 

(۳) «صحیح مسلم» (رقم 5555). 

€3 «صحیح البخاري» (رقم 110(« و«صحیح مسلم» (رقم (T0‏ 


۱۳۹ 


بطیفَهع جاء يَوْمَ القيامة بوجه لیس عليه لحم وقال : امن فثخ علی 
7 ص۳۹۹7 ہھ 51 ¢ 71 4 و وی و د 
نفسه باب مَسْأَلَةِ من غير فاقة نرّلث به أو عیال لا بطق فتح الله عَليه 


سا هه ے ره ACN‏ زی 
بات الفاقة من حیِث لا بحتسب» . 


وأولئ الناس بالتصدق علیهم والبحث عنهم هم الفقراء المتعقفون 
الذین قال ال فیهم: يبهد آلحاهل اغ سای مرت اتمه 
مهم ۷ تلوت الاک الا 4 [البقرة: ۲۷۳]. 

وخ لی كان | كسان تحار ہی EA e‏ إذا 
اضطر أو بلغت الحاجة منه مبلغاء يقول عليه الصلاة والسلام: «الْيَدُ الْعْلْيَا 
خير من اليد السُفلى وَابْدَأْ بمن تغول. وَخَیر الصَّدَقَةِ عن ظهر غنی. وَمَنْ 
رەم و وگو الله 02-27-7 نه ال“ 
يستعفف يعفعه > ومن يستعن عله ۰ 

ومن المؤسف أنك ترى شبابا في أوج شبابهم وقوتهم امتهنوا 
الشحاذة» وترئ شابات فاتنات» ونساء مائلات مميلات يذهبن من شارع 
إلى شارع ومن بيت إلى بيت. 

نسأل الله أن يغنينا من فضلهء ويهدينا سواء السبيل. 


را مہ مهفت هله 
ای عدي وه تہ" 


)١(‏ «شعب الایمان» للبيهقي (رقم ۰0۳۰۲۲ وحسنه الألباني في «صحیح الترغیب» 
(رقم ۷۹6). 

(۲) «شعب الایمان» للبيهقي (رقم ۰0۳۰۲۲ وحسنه الألباني في «صحیح الترغیب» 
(رقم ٥ءء‏ 

)۳( «صحیح البخاري» (رقم c(۱‏ و(صحیح مسلم» (رقم ۷ء 


۱۳۰ 


القنوط من رحمة الله 


آرسل أحدهم رسالة سمل نفسه فيها ب(عبد آبق من مولاه)! 


تقول: إنك تتوب إلى الله وتستغفره. انك دت ٠ل‏ العمرقة 


وأنا أقول له: يا أخي الکریم! آنت بحمد الله فيك خير كثيرء 
ورسالتك تدل عل شفافيتك» وإيمانك العميق» ونفسك اللوّامة وروحك 
المومنة المتعلقة پمولاها. 


يا أخي! كيف تظن أن الله لن يقبلك ویتوب عليك» وهو الذي دعاك 
ال انلس فان کات رتخاتن یلعو عفر لم من ڈوک 


مر و مر رصم ہج 


لإبراهيم: ۰۲۱۰ وقال جل فی علاه: یموس ابوا دای ال انوا بو يعفر 


نكم ّن دنو ور ین عَذاب و 19 [الأحقاف]ء وقال سبحانه 


5 ۱ یے مور 41ہ ہے کیم ديعو عممو ب وو > # LER‏ 
ہم مج و و 


[المائدة]ء وقال عز وجل: اون استغفروا ريك تم نوا یه بتکم متا حَسَنَا 


- رم زر مود هه ری مز رف 

لل أجل نا وت کل ذى فضل فصل 4 [هود: ۰]۳ وقال الله سبحانه 
1 رم و مج هر موه مہ ثے> همه ي ره م 

وتعالی : «وانتنفوا يڪم نم نوا ال إن ری م ودود 4062 (مردا. 


7 
سام 
کٹ 
2 


وقد وصف الله عباده المتقين بقوله: ##والذرت ۱3 مَمَلَُاْ مه أو 

ہر ہوم چو پو ١‏ مم عم مج عور اثو ال رر ڑا مر کی ميو سیر 

طلموا انشم دکروا اللہ َاستَعْقروا لذویهم ومن یر الوب إلا الہ ولم 

مر ہب رھ,: مرج و مر چ ٤ج‏ ہے کار ا سر ےس و ر فا 

عل ما فعلوا وهم یعلمورتے لك جرازم مغفرة من ربهم وجنت 
3 


را 


۱۳۱ 


ء < ےو پار سے 


وقوله جل في علاه: روم ومن يَمْمَلَ سُوکا أو يظلم نَفْسَمٌ ثم عفر الہ بجی 
ال عَفور کحم © [الساء]. 


إن الله سبحانه وتعالین سس من عبده عندما یتوجه إليه بالتوبةء فقد 
جات اچواھ ہے الَلَهُ اشد فرحا بتوبة عَبْدِهِ حین يَنُوبُ إِلَيْهِ من 
أَحَيكُمْ كان على راحلته بازض فلا انفلتث مِنهء وعلیها طَعَامُهُ وَشرابه 
فایس مِنھَاء دج ے ات a‏ 
کذلك رد هُوَ بها قَائمَةَ عنده. فَأَخَذَ بخطامهاء 3 قال ین بل فرح : 
للم أَنَتَ عبْدِيٰ رَبك طا من شدة الْمَرَح) 5 وفي حدیث ا 
قال کی : «ضحك رَبُنَا من قوط عَبْدِهِ ورب غیره. ثال+ فلت یا 
O‏ أن شف N‏ : نعم. قَالَ: لن عم مِنْ رب 
8 ا 27 


يا أخي! إذا أراد الله بعبده خيراً فتح له أبواب التوبة. قال الإمام ابن 
القيم: وهذا معنیٰ قول بعض السلف: إن العبد ليعمل الذنب يدخل به 
الع رت ,ال بدغل,بها ھا الوا كيت فل عمل الت 
فلا يزال نصب عينيه خائفاً مشفقاً وجلاً باكياً نادماً مستحياً من ربه تعالی 
ناکس الرأس بین یدیه. منکسر القلب ال فیکون لك الذنب آنفع له من 
طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه 
E‏ کرو تلق الات یره نما رم تشه فلا این له يهن نا 
علی ربه» ویتکبر بهاء ویری نفسه ویعجب بهاء ویستطیل بهاء ویقول 
لی رئاہ کر اس لت فانک وان وال تاه ها ركان ہت 
ER‏ نها اشک .یر مات نامو کسی نال به 
عنقه» ویصغر به نفسه عنده. وان آراد به غير دلگ خلاه وعجبه وگبره 


(۲) «مسند آحمد» (رقم ۰0۱1۲۳۲ وحسته الالباني في «السلسلة الصحیحة» (رقم 
۰ ۸۰) 


۱۳۲ 


وهذا هو الخذلان الموجب هلاکه»؟. 


فثق بالله يا أخي ! واقبل عليه بتوبة صادقت واذا كنت تخشی الشیطان 
فإنك تستطيع أن تتغلب عليه بالإرادة القوية والعزم والتصميم علئ التوبة 
النصوح واحذر شياطين الإنس اشيا فإن كان لك أصدقاء وقرناء من 
أهل الفسق والعصیان فانبذهم واترکهم وابتعد عنهم > واختر لك آصحابا 
نی ام 0 عوناً لك على طاعة اله» وما دمت تتذکر قول الله 
تعالئ: فل کیت اب تفا عق یهن لا لنکلا ون يمه ال 2 لله 
کو ‏ ا إن هو ور أليَحِمْ 49 نزسر]. فلماذا (ذن تکون 
عندك الحيرة. 

نسأل الله أن يعافينا من الآثام والأسقامء ويدخلنا في رحمته» ويغفر 
نا ذنوبناء إنه هو الغفور الرحيم. 


مقن هنه مل هله 
eu‏ نوت ای یہ" 


.)۱۱ «الوابل الصیب» (ص‎ )١( 


۱۳۳ 


باك 


- ١ 


ا 


القرآن الكريم. 

إحياء علوم الدین» لابي حامد محمد بن محمد الغزالي» الناشر: دار االمعرفة 
- بیروت. 

الأدب المفرد. لمحمد بن إسماعيل البخاري الناشر: دار البشاثر الاسلامية - 
بیروت» الطبعة الثالثة» 8ه ۔ ۰۵۱۹۸۹ تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
إرواء الغلیل» لمحمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: المكتب الاسلامی - 
بیروت» الطبعة الثانية» 8ه ۱۹۸۵م ١‏ 
الأمالي في لغة العرب. لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي 
الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت سنة الشر ۱۳۹۸ه - ۱۹۷۸م. 

تاریخ دمشق» لعلي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف بابن 
عساكر» دراسة وتحقیق: علي شيري دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع. 
تفسیر الخازن المسمی لباب التأويل فى معانی التنزیل لعلاء الدین على بن 
محمد بن ابراهیم البغدادي الشهير بالخازنء التاشرت داق اتف رب نٹ 5 
لبنان» ۱۳۹۹ه - ۱۹۷۹م. 

الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن آحمد بن آبي بكر بن فرح شمس الدین 
لقرطبي. الناشر: دار عالم الکتب - الرياض» الطبعة ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۸۲۰۰۳ 
لمحقق: هشام سمیر البخاري. 

جامع العلوم والحکم؛ لعبد الرحمن بن آحمد بن رجب الحنبلي» الناشر: دار 
لمعرفة - بیروت» الطبعة الأولیٰ ۸٤٢۱ھ‏ 

جامع بیان العلم وفضله. لابي عمر یوسف بن عبد البر النميري. الناشر: دار 
لکتب العلمية بیروت : ۱۳۹۸ه. 

الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی» لمحمد بن آبی بكر آیوب الزرعی 
لمتروف زان افش الافر وان قلعت ال ہت ۱ 


۳ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۲٤ 


Yo 


الزهد. لعبد الله بن المبارك المروزي الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
تحقیق: حبيب الرحمن الأعظمي. 

الزهد. لأحمد بن حنبل الشیبانی» دار الكتب العلمية - بيروت. 

السلسلة الصحیحة. لمحمد ناصر الدين الالباني» الناشر: مکتبة المعارف - 


الریاض. 
السلسلة الضعيفة. لمحمد ناصر الدین الألبانی» الناشر: مکتبة المعارف - 
الریاض. 


سنن ابن ماجه. لمحمد بن يزيد القزوينىء. الناشر: دار الفكر ‏ بيروت» 
تحقیق : محمد فژاد عبد الباقي. ۱ 

سنن آبي داودء لسليمان بن الأشعث السجستاني الناشر: دار الكتاب العربي - 
بیررت 

السنن الکبری» لابي بكر أحمد بن الحسين البيهقي الناشر: مکتبة دار الباز - 
مكة المکرمت ۱۱6 ه - ۰۱۹۹6 تحقیق: محمد عبد القادر عطا. 

سنن الترمذي الجامع الصحیح. لمحمد بن عیسی الترمذي الناشر دار احیاء 
التراث العربي - بیروت تحقیق أحمد محمد شاکر وآخرون. 

سنن الدراقطنی. لعلی بن عمر الدارقطنی البغدادي الناشر: دار المعرفة - 
بيروت» ٦ھ‏ _ A‏ تحقیق : السید عبد الله هاشم يماني المدني. 
السنن الواردة فى الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها. لأبى عمرو عثمان بن سعيد 
المقرئ الدانیء الناشر : دار العاصمة ۔ الریاض. اکن الأولیٰء ١٤٤٢ھ‏ 
دی اھ عات اھر کہ اس اس تور 

سيرة ابن هشام لعبد الملك بن هشام بن آیوب الحميري المعافري» الناشر: 
دار الجیل - بیروت» ١١٢۱ھ‏ تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. 

شعب الإيمان. لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى» الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت» الط الأولیٰء ١٤٤٢ھ‏ ف ا السعيد بسيوني 
زغلول. 

صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيل البخاري؛ الناشر: دار ابن كثيرء 
اليمامة - بيروت» الطبعة الثالثة» ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۷م» تحقیق: د. مصطفی 


صحيح الترغيب والترهیب لمحمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة 
المعارف ‏ الرياض. 
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صحيح مسلم. لمسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» الناشر: دار 
لجیل - بیروت + دار الأفاق الجديدة ‏ بیروت. 

صحیح وضعیف الجامع الصغیر وزیادته. لمحمد ناصر الدین الالباني لتاق 
لمكب الاسلامی: 

المعجم الصغیر» لسلیمان بن آحمد بن أيوب آبي القاسم الطبراني الناشر : 
لمکتب الاسلامی» دار عمار - بیروت - عمان» الطبعة الأولیٰء ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
٥۵ء‏ تحقیق : محمد شکور محمود الحاج آمریر. 

فتوح مصر وآخبارها لعبد الرحمٰن بن عبد الله عبد الحكم بن أعين القرشي» 
الناشر: دار الفكر ‏ بيروت» الطبعة الاولی» ١٤٢۱ھ‏ - ٦۱۹۹مء‏ تحقيق: 
محمد الحجيري. 

فى ظلال القرآن. لسيد قطب. الناشر: دار الشروق - القاهرة الطبعة: 
انان والثلائون؛ ۱2۲۵ ه ۔ ۲۰۰۵م. 

قذائف الحق. لمحمد الغزالي» الناشر: دار القلم - دمشق» الطبعة الأولیٰ: 
١ھ‏ -۱۹۹۱م 

الكبائر » لمحمد بن عثمان الذهبي . الناشر : دار الندوة الجديدة ‏ بیروت. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لنور الدین علي بن أبي بكر الهيثمي» الناشر: دار 
الفکر - بیروت ۱۶۱۲ ه. 

المحلی بالآثارء لأبي محمد علي بن آحمد بن حزمء الناشر: دار الفکر - 
یروت 

مجموع الفتاوی» لأحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية» الناشر: دار الوفاء الطبعة 
الثالثة» ١٤٢۱ھ‏ - ۲۰۰۵م المحقق: آنور الباز - عامر الجزار. 

المستدرك على الصحیحین لمحمد بن عبد الله الحاکم النيسابوري» الناشر: 
دار الکتب العلمية - بیروت الطبعة الأولل» ۱ مه - ۰2۱۹۹۰ تحقیق: 
مصطفیٰ عبد القادر عطا. 

المستطرف في کل فن مستظرف. لشهاب الدین محمد بن آحمد آبي الفتح 
الأبشيهي» الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت الطبعة الثانیت ۰۱۹۸۲ 
مسند أبي یعلی. لأحمد بن علي بن المثنی آبو يعلى الموصلي التميمي» الطبعة 
00 64ء الناشر : دار المأمون لغم وك ۱ 

المسند. لأحمد بن حنبل الشيباني» الناشر: مؤسسة قرطبة ‏ القاهرة. 
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مصنف ابن أبي شيبة» لأبي بكر عبد اللہ بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق: 
عد ا وان القبلة. ۱ 

المعجم الأوسط. لسليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني» الناشر: 
دار الحرمين ‏ القاهرة ۱۱۵ه. تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد» عبد 
المحسن بن إبراعيم السيني. 

المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني» الناشر: 
مكتبة العلوم والحكم ‏ الموصل» الطبعة الثانية» ١٤٠٥ھ‏ - ۵۱۹۸۳ تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفى. 

الوابل الصيب من الكلم الطيب» لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف 
بابن القيمء الناشر: دار الكتاب العربي - بیروت الطبعة الأولیٰء ١٤٥۱ھ‏ ۔ 
٥۵ء‏ تحقيق: محمد عبد الرحمن عوض. 


مقن هنه ملت هله 
لحي OS‏ لذي كات 


۱۳۷ 


المقدمة مه سكو اه ولاه سنن اتح ee‏ 


فلنعتصم بحبل الله إذا أردنا الخلاص و 
علینا الاتباع لا الابتداع 70 
آما آن لهلذه الخرافات أن تزول؟ 0100 
النصب والاحتیال باسم الدین وس سی 
بز الوالدين أ ا ی ا نی و 


خطر المربيات الأجنبيات على مستقبل الأطفال م او 


الابوة المزيفة ٹر ۳ر ضا 1 یا 
في هذا الزمن انکفاً الأخيار وتمادیٰ الأشرار 


الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل 


خطر الفضائيات See‏ 
قلیلاً من الحیاء ا ا ا ا ا ا ا 
الصحافة مسوولية وامانة و 0" مويه ی قد و او وک 
رباط الأخوة erne‏ 
بين طنين الذياب وصهیل الخيل ITE‏ 
من قال لك قال عنك سا ا او ای اک وک پک جاور ایج 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده» 
هل هذا هو الفكر يا مفكري العرب؟ 0 
الخطر الداهم دو تر یی شش 


حتیٰ لا لعن كما لعن بنو إسرائيل ESS‏ 
التضامن الاسلامي أو التناحر الاسلامي OE‏ 


ان الله مغ الصابرین» 


لم ببق في القوس شرع هه فوع ها اه فاص اه مب کو و هه اھ 1# هه ا ها ادها ظا ی 
(لا يلدغ المؤمن من جحر مرتین» ناما سكسم بل اسان ی و مدش کا 


«الظلم ظلمات يوم القيامة» ماين هر ORES‏ ین 
القدوة الحسنة أولا سک SSS‏ و ا ااه 
الاغترار بالمظاهر ا و ا OS‏ ساب مہ ملا نف اہ بے سن کرت اوہ سان 
الصیف والمصایف مہا و باحو وه اول ااام لاما ل ہر پر یہ جا یہ ری 
آموالنا مهدرة ےر ےک رت ات ات نت ےد بے 
«إِنَّ اللّهَ لا یی ما بمزم حتی يروا ما بآنشسهم» aS‏ 
توفیر الأمن الغذائی عبادة لله E TEE‏ 
غراف ا ۰ عند سكسا سس رو وان د E‏ م خر 
فمن آنباك أن آباك ذئب؟ ا سای ہس سس رک E‏ 
العقد النفسية ےرہ تم نت | 


التبكير إلى العمل من صميم الدین وھ ای کا و ا ات تا وا 1 لہا او 


التسول بر ا 


القنوط من رحمة الله 


مقن هنه مل هله 
لحي OS‏ كي كات 


۱۳۹ 


التو با لولف 
5 هو القاضى عبد القادر بن محمد العماري. 
تلقی العلوم الشرعية والقانونية عن جماعة 
انون 
ع ١‏ و ان و ا 
- عمل قاضياً في المحاكم الشرعية في سنة ۱۹۱۹م بدولة قطرء 
وتدرج بالمناصب إلى أن وصل إلى نائب رئيس محكمة الاستئناف 
بالمحاكم الشرعیةء وأمضئ أكثر من ثلاثة عقود في القضاء الشرعي 
-" 
الفقه الإسلامى بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى. 
- يشغل عضواً في هيئة الرقابة الشرعية بمصرف قطر الإسلامي» وبنك 
ر ا 
5 له عدة مقالاات نشرت في الجرائد القطرية» ومجموعة من الجرائد 
رالات اشنا 


له مجموعة من المؤلفات المطبوعة: 


2 حوادث السیر (بحث قدمه في الدورة الثامنة لمجلس مجمع الفقه 
الحديثة المحدودة). 


۱:۰ 


وسقطت المارکسية (طبعة دار الثقافة - الدوحت الطبعة الاولی: 
۱ مه - ۱۹۹۱م). 


وأحل الله البيع وحرم الربا (بحوث في قضايا مصرفية » قام بطاعته 
بنك قطر الدولى الإسلامى. طبعة مطابع الدوحة الحديثة المحدودة: 
(e0‏ 


الحق الإنسانى والعنف الدولى (بحث قدمه فى الدورة الرابعة عشرة: 
إنسانية: ٥ء‏ الطبعة الأولیٰ). 

لن یصلح آمر هلذه الأمة إلا بما صلح به آولها (طبعة مطابع قطر 
الوطنية). 

بيع الوفاء والتورق والعينة (قام بطباعته مصرف قطر الاسلامي طبعة 
مطابع الدوحة الحديثة المحدودة). 


من أجل الإسلام (ردود عل کتابات عدد من المولفین والکتّاب. 
الناشر : دار الضیاء - الاردن - عمان). 

منحة الرحمن فی شهر رمضان (طبعة دار البشائر الاسلامية - لبنان - 
بيروت. الطبعة الاولی: ١٤٢۱ھ‏ - ۲۰۰۸م). 

المفيد فى الزواج السعيد (طبعة دار المعر فة - بيروت - لبنان» الطبعة 
الاولین: 008ھ 079 


- تأملات قرآنية (طبعة دار الثقافة» الدوحة - قطرء إشراف المکتب 


الاسلامي» بیروت - لبنان. الطبعة الاولی: ۱۶۳۲ ه- - ۲۰۱۱م). 


شقائق الرجال (طبعة دار الثقافة» الدوحة - قطرء اشراف المکتب 
الاسلامي» بیروت - لبنان. الطبعة الاولین: ۵۱۶۳۲ - ۲۰۱۱م). 
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لبنانء الطبعة الأولیٰ: ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۱۱م). 

شخصیات مضيئة» علماء .. دعاة .. آصدقاء (اشراف المکتب 
الاسلامي» بیروت - لبنان» الطبعة الاولی: ۱۶۳۲ ه- - ۲۰۱۱م). 
عندما پدمر الانسان نفسه الخمر .. المخدرات . . الدخان (إشراف 
الیکتب: الاإضلانی +> روت لان الطبعة الا وی ۰2 ۱۶۳۱ قله 
۱عھ). 

الطبعة الأولیٰ: ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۱۱م). 

فلسطين بين الحق المغصوب والحل المطلوب (إشراف المکتب 
الاسلامي» a‏ الطبعة الاولی: ۱۶۳۲ ه- - اما 
نبی الرحمة محمد 29 (إشراف المكتب الاسلامی» بيروت 55 لبنان» 
الطبعة الأولیٰ: ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۱۳م). 

قضایا مالية معاصرة (اشراف المکتب الاسلامی» بيروت 55 بخان 
الطبعة الاولی: ۱2۳۶ ه - ۲۰۱۳م). 

لبنان. الطبعة الاولی: ۱۶۳۶ ه - ۲۰۱۳م). 


7 لجع ببشراف موی 
الکشت اسلا 
بتيروت ۲ ض .ب : ۱۱/۳۷۷۱ 

هاتف : 601۳۸۰ (۰0۹3۱۵) 


Web Site: www.almaktab-alislami.com 


E-Mail: islamic_of@almaktab-alislami.com 
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